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هـ/ ٤٨٥- ٤٦٥السلجوقي ( أرسلان على عهد السلطان ملكشاه بن الب  أصفهان ي بين أيدينا مُحاولة لاستعراض جوانب الحركة العلمية بمدينة البحث الذ
القرار م)،باعتبار أن فترة حكمه كانت تمُثل مرحلة مُهمة في تاريخ أصفهان بعد أن اتخذها عاصمة لمملكته المترامية الأطراف، وترتب على ذلك ١٠٩٢- ١٠٧٣

أكثر من أي وقت مضى حتى غدت  أصفهان ، كانتعاش الحياة الاقتصادية، وازدهار الجوانب العمرانية، وبروز الحركة العلمية في الإيجابيةالكثير من الأثار 
بفضل دعمه  الإسلامي الم المدينة في عهد ملكشاه من المدن الكبيرة، وشيدت فيها المباني الفخمة، كما غدت من المراكز العلمية المشهورة في الع

اليهم، كما عملا معًا على تشييد الكثير من دور  والإحسان العلماء،  وإكرامورعايته للحركة العلمية، فقد عمل مع وزيره نظام الملك على تشجيع العلوم، 
علمية في أصفهان بدت مظاهرها جلية العبادة، والعلم ليس ذلك وحسب، بل أصبحت مجالسهما الخاصة عامرة بالعلماء، مما أسهم في بروز نهضة 

لعلماء، ولذلك للعيان، وظهر بها الكثير من العلماء الأجلاء ممن ذاع صيتهم في أرجاء المعمورة، وشد لهم الرحال، وصارت أصفهان محط رحال الكثير من ا
كشاه، والوقوف على أبرز النتائج والأثار التي تمخضت عن ارتأينا تخصيص بحثنا للحديث عن مظاهر النهضة العلمية التي شهدتها أصفهان في فترة حكم مل

 ذلك.
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
العريقـة بتاريخهـا،  الإيرانيـةتمُثل مدينة أصـفهان مـن المـدن 

وحضارتها، وقـد أهلهّـا موقعهـا المتمّـيز، واعتـدال المنـاخ، ووفـرة 
ميــاه، والمــوارد الطبيعيــة فيهــا أن اســتقرت فيهــا مجموعــات ال

لى الفــرس، إ بالإضـافةمُختلفـة مـن الأعـراق، والطوائــف، سـكنها 
ـــة  الكـــرد، والعـــرب، واليهـــود، والنصـــارى، وغـــيرهم، وكانـــت بمثاب

لبلاد فارس طيلة العصـر الراشـدي، وفي العصـر  الإداريةالقاعدة 
حداث والثورات الساخنة،  العباسي  شهدت المدينة الكثير من الأ

كما حظيت أصفهان أيام السلاجقة بمكانة عظيمة، لا سـيما في 
ـــب  ـــن ال -٤٦٥(  أرســـلانعهـــد الســـلطان الســـلجوقي ملكشـــاه ب

م) الـــذي اتخـــذها عاصـــمة لمملكتـــه المتراميـــة ١٠٩٢-١٠٧٣هــــ/ ٤٨٥
الأطـــــراف، وقـــــد تمـــــيزّ الســـــلطان ملكشـــــاه بامتثالـــــه الآداب 

دعــــــائم الدولــــــة،  إرســــــاءا  في ، ولعــــــب دورًا كبــــــيرً الإســــــلامية
ــة،  ــة عــلى أعــداءها مــن الباطني وانتصــاراتها العســكرية، والفكري
والملاحـــدة، وأثبـــت مقـــدرة فائقـــة في الحـــرب، ورغبـــة جامحـــة في 

حـــتى عـــدّه الـــبعض بأنـــه المؤســـس الحقيقـــي  والإعمـــار ، الإصـــلاح
ــــة ــــك  بفضــــل جهــــوده ونشــــاطه  للإمبراطوري الســــلجوقية وذل

دينة أصفهان في عهـده، وغـدت مـن المراكـز وحنكته، وقد برزت م
العلميــة المشــهورة بفضــل دعمــه ورعايتــه للحركــة العلميــة، فقــد 

العلمـاء،  وإكـرامعمل مع وزيره نظام الملك على تشجيع العلوم، 
لـــيهم، كمـــا عمـــلا معًـــا عـــلى تشـــييد الكثـــير مـــن دور إ والإحســـان

العبـــادة، والعلـــم لـــيس ذلـــك وحســـب، بـــل أصـــبحت مجالســـهما 
صـــة عـــامرة بالعلمـــاء، ممـــا أســـهم في بـــروز نهضـــة علميـــة في الخا

أصـــفهان بـــدت مظاهرهـــا جليـــة للعيـــان، وظهـــر بهـــا الكثـــير مـــن 
، وشــد الإســلاميالعلمــاء الأجــلاء ممــن ذاع صــيتهم في العــالم 

لهــم الرحــال، وصــارت أصــفهان محــط رحــال الكثــير مــن العلمــاء، 
يـة الـتي ولذلك ارتأينـا تخصـيص بحثنـا للحـديث عـن النهضـة العلم

شــهدتها أصــفهان في فــترة حكــم ملكشــاه رغبــة منــا في الاطــلاع 
 الإيجابيـةعلى مظاهر الحركة العلميـة، وعوامـل ازدهارهـا، والأثـار 

عاصـمة  أصـبحتوانعكاسها على واقع الحياة في أصفهان بعـد أن 
  السلاجقة.

المبحث الأول: تمّ فيه ، وتمّ تقسيم البحث الى أربعة مباحث
ومقوماتهـا الاســتراتيجية،  نـة أصــفهان، تسـميتها،التعريـف بمدي

وأبرز عناصـر السـكان فيهـا، مـع اسـتعراض مُـوجز لجوانـب التـاريخ 
والمبحـــث  الســـياسي للمدينـــة قبـــل ســـيطرة الســـلاجقة عليهـــا.

الثاني: تمّ التطرق الى الجهـود السياسـية، والعسـكرية الـتي بـذلها 
ـــ ـــك مـــن أجـــل ضـــم مدين ة الســـلاجقة في عـــد الســـلطان طغرلب

من دائرة النفـوذ الغزنـوي، كمـا تـمّ اسـتعراض  وإخراجهاأصفهان 

الجهـــود الـــتي بـــذلها الســـلطان ملكشـــاه مـــن أجـــل توســـيع حـــدود 
دولتــه، وترســيخ ســلطته في أصــفهان، فقــد بــذل جهــوداَ حثيثــة 

ــة  الأمــن، والاســتقرار لإعــادة ــه المترامي ــة، وعمــوم مملكت للمدين
وال لتثبيــت دعــائم الأطــراف، حيــث أنفــق فيهــا الكثــير مــن الأمــ

حكمـــه، وأقـــام بهـــا الكثـــير مـــن دور العلـــم، والمشـــاريع، والعمـــائر 
الفخمــة، والحــدائق، حــتى بلغــت أصــفهان في عهــده مــن العمــران، 

  .الأخرىوالاستقرار درجة تحسدها عليها كبريات المدن 
والمبحـــث الثالـــث: خُصّـــص للحـــديث عـــن اهتمـــام الســـلطان 

ة العلميـة، وماهيـة العوامـل ملكشاه، والسـلاجقة عمومًـا للحركـ
التي سـاهمت في النهضـة العلميـة بأصـفهان، خاصـة فيمـا يتعلـق 
باهتمام ملكشاه، ووزيره نظام الملك بالعلم، والعلمـاء، وبنـائهم 

للعلمـاء،   وإكـرامهمللمراكز العلمية، وحضورهم مجالس الـوعظ، 
كمــا تطرقنــا الى أهميــة الرحلــة في طلــب العلــم، وكــذلك الصــراع 

ي، والمذهبي في أصفهان، وأثره على الحركة العلمية آنـذاك. الفكر 
والمبحــث الرابــع، والأخــير: خُصّــص للحــديث عــن مظــاهر الحركــة 
العلميــة في أصــفهان عــلى عهــد الســلطان ملكشــاه مُستعرضــين 
ـــوم الـــدين، واللغـــة،  ـــت باهتمـــام النـــاس كعل ـــوم الـــتي حظي العل

الى أهــم  رةالإشــاوالأدب، وبعــض العلــوم العقليــة كالفلــك، مــع 
المراكز العلمية التي تمّ تشييدها في المدينة، ومشاهير العلمـاء، 

بــــذكر أبــــرز الاســــتنتاجات  ونتاجــــاتهم العلميــــة، واختــــتم البحــــث
    البحثية.

ليهــا في  إولعّــل مــن أبــرز المصــادر والمراجــع الــتي تــمّ الرجــوع 
كتابة هذا البحـث هـي المصـادر الخاصـة بتـاريخ السـلاجقة، وكتـب 

لرحالة، والبلدانيين نذكر منها على سبيل المثـال تـاريخ أصـفهان، ا
م)،وكتـــــاب محاســـــن ١٠٣٧هــــــ/ ٤٣٠لأبـــــو نعـــــيم الأصـــــفهاني(ت: 

م)، وكتـاب خريـدة ١١هــ/ ٥(مـن علمـاء القـرن  أصفهان للمـافروخي
ــدة العصــر، قســم أصــفهان، وخراســان، للأصــفهاني  القصــر وجري

بـــار الأمـــراء والملـــوك م)، وزبـــدة التـــواريخ، أو أخ١٢٠٠هــــ/ ٥٩٧(ت: 
م)، وكتـاب ١٢٢٥هــ/ ٦١٢(ت: بعد  الدين الحسيني السلجوقية لصدر

ـــداري ـــة آل ســـلجوق للبن ـــاريخ دول ـــة ١٢٤٥هــــ/ ٦٤٣(ت:  ت م)، وراح
ـــدي ـــة السرـــور، للراون ـــمّ ١٠٩٩هــــ/ ٥٩٩(ت: الصـــدور وآي ـــا ت م)، كم

الرجوع للعديد من المراجع، مـن أهمهـا: كتـاب الحيـاة الفكريـة في 
محمد عبدالعظيم،  الغزو المغولي، لمؤلفه: يوسف، أصفهان حتى 

الى نهايـة العصـر العبـاسي الأول،   الإسلامي وأصفهان منذ الفتح 
  لغادة كمال  السيد. وغيرها من المراجع والدوريات.
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 لمحة تاريخية عن مدينة أصفهانأولاً: 
العريقة بتاريخهـا،  الإيرانيةمن المدن  )١(تمُثل مدينة أصفهان

لـــبعض أن الأريـــون هـــم مـــن بنـــوا المدينـــة اســـتناداً الى يعتقـــد ا
ينمـــا يرجـــع ب ،)٢(بعـــض الأدلـــة والشـــواهد، وكانـــت تســـمى طابـــة

، وتقـــع في الطـــرف )٣(المقـــدوني الإســـكندر لى إالـــبعض بناءهـــا 
، وكـان يضـم أربـع مـدن هـي: )٤( الجبـال إقلـيمالجنوبي الشرـقي مـن 

فهان ، ضـمن (كرمنشاه الحالية)، وهمدان، والري، وأصـ قرميسين
عـلى بعـد  )٥(الرابع وفقًا لتقسيمات البلـدانيين المسـلمين الإقليم

كـــم جنـــوب طهـــران، يحـــدها مـــن الشـــمال الشرـــقي المفـــازة ٣٤٠
الكبرى(الصحراء)، وحدد أبو نعيم الأصفهاني حـدودها بأنهـا تمتـد 
"ما بين أطراف همـدان، ومـاه،  ونهاونـد الى أطـراف كرمـان، ومـا 

 ،)٦(مس الى أطــراف فــارس، وخوزســتان"بــين أطــراف الــري، وقــو
وقـــدّر الـــبعض مســـاحة أراضـــيها الشاســـعة بثمـــانين فرســـخًا في 

ــع وســبعون درجــة ، )٧(مثلهــا وذكــر ياقــوت أنّ طــول أصــفهان أرب
  .)٨(وثلثان، وعرضها أربع وثلاثون ونصف

وقــد أهلهّــا موقعهــا أن تكــون مركــزًا للمواصــلات، فهــي تقــع 
رـان، كمــا أنهــا تشرــف  في قلــب منطقــة تنفــتح شرقًــا نحــو باقي ايـ

عــلى الممــرات المتجهــة غــربًا، والــتي تخــترق جبــال زاكــروس الى 
وعراقتهـــا  ســـهول الفـــرات، وبفضـــل موقـــع أصـــفهان، وتاريخهـــا،

ممـا جعـل  الإيرانيـةأصبحت تتمتع بمكانة عالية بين كافـة المـدن 
م):يصـــفها "أنهـــا مـــن أعـــلام المـــدن ١٢٨٣هــــ/ ٦٢٨القـــزويني(ت: 
ــــدة" الأوصــــافامعــــة لاشــــتات ج ومشــــاهيرها، ــــال ، )٩(الحمي وق

م) أنــه ١٠هـــ/ ٤(ت: تــوفي النصــف الأول مــن القــرن  الاصــطخري
ليس من العراق الى خراسان مدينة بعد الـري اكـبر مـن أصـفهان، 

(ت:  مـن علمـاء القـرن  وقـال عنهـا المـافروخي، )١٠(وأكثر خيرًا منها
.، وأشــاد )١١("م) بأنهــا "سرة الأرض وغرتهــا وســيدة البلــدان ١١هـــ/ ٥

ـــل ـــن حوق ـــا فرضـــة ٩٩٢هــــ/ ٣٧٠(ت:  اب ـــه:" أنه م) بمكانتهـــا بقول
، ووصــــفها ياقــــوت )١٢(لفــــارس والجبــــال وخراســــان وخوزســــتان"

، أما الرحالـة )١٣( "مدينة عظيمة " بأنها: م)١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الحموي(ت: 
م فقال عنهـا: بأنهـا اكـبر ١٠٥٢هـ/ ٤٤٤ناصر خسرو الذي زارها سنة 

  )١٥(.ها ابن الفقيه بأنها "بغداد الثانية"ووصف ،)١٤(مدن ايران
واشــتملت أصــفهان عــلى مــدن وقــرى مشــهورة، ومــن مــدنها 
جيَّ، واليهوديــة الى جانــب العديــد مــن النــواحي والرســاتيق والكــور 

 الإسـلاموالقرى المتناثرة، وكان أصفهان تضم مدناً عديـدة قبـل 
وما يلفـت  .)١٦(سوى مدينة جىَّ  الإسلامي لم يبقى منها بعد الفتح 

رـد لهــا ذكــر عنــد الفــتح   الإســلامي النظــر أن مدينــة اليهوديــة لــم يـ
لأصـــفهان، ويبـــدو أنهـــا كانـــت قـــد بنُيـــت في طـــرف مدينـــة جيَّ أو 
اقتطعــت منهــا لــذلك اعتبرهــا المســلمون جــزءًا مــن جيَّ، ثــمّ مــا 

لبثــــت أن اســــتقلت عــــن مدينــــة جي بعــــد تمصــــيرها في العصــــر 
ن مـــدينتين همــــا جيَّ، العبـــاسي، فأصـــبحت أصــــفهان تتكـــون مــــ

واليهودية، وبمـرور الـزمن فقـدت جي أهميتهـا وخربـّت في الوقـت 
الذي ازدهرت فيه اليهودية، وعمّرت حتى أصـبحت أصـفهان يُشـار 

ليها فيما بعد باسم اليهودية، وكانت أصـفهان تضـم عـدداً كبـيرًا إ
،ونحـو )١٨(، أو أكثر من ذلـك)١٧(من الرساتيق قدّر عددها بستة عشر

نالتـه أنّ ذلك لـم يكـن ثابتـًا عـلى الـدوام بـل  إلالأف قرية خمس ا
  يد التغيير على مر العصور.

 ـ ــت أصــفهان تضــم اثنــتي عشرـ ــبعض كان ــا لمــا ذكــره ال وطبقً
ــة، ــة، والمنعــوت منهــا شهرســتان،  محل ــة منهــا كالمدين كــل محل

ويمــر بهــا نهــر (زاينــده رود) الــذي يُعــد مــن أعظــم أنهــار أصــفهان، 
تنبــع مــن   أخــرى كــم، فضــلاً عــن أنهــار ٣٦٠مــن  أكــثرويبلــغ طولــه 

لى ميـــاه إ بالإضـــافةالمدينـــة، كنهـــر طـــاب، ودجيـــل، ونهـــر ســـاوة، 
الينانبيع، والعيون، والأبار، والأمطار الموسمية التي ساهمت في 

  .)١٩(ازدهار المدينة، وكثرة وارداتها الزراعية، والحيوانية 
ـــيز، وتض ـــا المُتمّ ـــة أصـــفهان بموقعه ـــازت مدين اريســـها وامت

الجغرافيــة المتنوعــة، ووفــرة الميــاه، والجبــال المنيعــة، تحــيط بهــا 
الجبال مـن الجنـوب، والغـرب، أمـا شـمالها، وشرقهـا فهـي سـهول، 

، لــــذلك فقــــد تمــــيزّت بتبــــاين درجــــات الحــــرارة، )٢٠(وأراضي خصــــبة
والأمطــار فيهــا، وعــلى العمــوم امتــاز منــاخ أصــفهان بالاعتــدال، 

البلــدانيين،  إشــادةمناخهــا محــل  وانتظــام فصــول الســنة، وكــان 
"يســتوقف النظــر، وترتــاح لــه  قــال ابــن حوقــل عــن مناخهــا بأنــه:

ولــذلك فضــل ملكشــاه أصــفهان ، )٢١( الــنفس ولا يســامه البصــر.."
عن سائر المدن في مملكتـه لتكـون عاصـمته ومقـرًا لحكمـه، وأنهـا 

ليـــه، وكانـــت مقـــره الصـــيفي، وبغـــداد مقـــره إكانـــت أحـــب الـــبلاد 
كما اشـتهرت أصـفهان ببسـاتينها، وحـدائقها الغنـاء،  ،) ٢٢(الشتوي

وقد تميزّ هواء المدينة بالاعتدال، والنقاء، أشاد بها ناصـر خسرـو 
" ..أنها مُشّيدة على أرض مسـتوية ماؤهـا عـذب وهواءهـا  وقال:

، وقـــــال ياقـــــوت أن هـــــواء أصـــــفهان طيـــــب، وصـــــحي ٢٣(عليـــــل"
  )٢٤(.للأبدان

 إقلــيمأخصــب الــترب في واشــتهرت تربــة أصــفهان بأنهــا مــن 
كما تمـيزّت بـوفرة وعذوبـة مياههـا الـذي تسـتمده مـن  ،)٢٥( الجبال

الى ميــاه الأبار والينــابيع الــتي تعتمــد عليهــا  إضــافةنهــر زنــده رود، 
، وكــان لثروتهــا المائيــة الــوفيرة أثــر في  )٢٦(قــرى ورســاتيق المدينــة

انعــــاش الزراعــــة، وتنــــوع المحاصــــيل عــــلى اختلافهــــا، كــــالقطن 
ـــــل المشـــــمش، والتفـــــاح، والرمـــــان، ،وا ـــــون، والفواكـــــه مث لزيت

والكمـــثرى ، والفســـتق، والبنـــدق، وغيرهـــا مـــن المحاصـــيل، كمـــا 
  .)٢٧(العسل بإنتاجاشتهرت 
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كما تمتعّت أصفهان بثروتهـا الحيوانيـة الكبـيرة لمـا كـان فيهـا 
مـــن المراعـــي، والمـــروج، وكـــان أهلهـــا يعتمـــدون عـــلى قطعـــان 

صـــول عـــلى الألبـــان، كمـــا انتشرـــت في الأغنـــام، والماشـــية في الح
المدينة تربية الابل، والخيـول، وحـرص أهلهـا عـلى الاسـتفادة مـن  
ـــــد، والنحـــــاس  ـــــذهب، والفضـــــة والحدي ـــــة كال ـــــرواتهم المعدني ث
لاستخدامها في الكثير من الصناعات الـتي اشـتهرت بهـا المدينـة،  

 ويبـدو، )٢٨(كصناعة الحديد والأواني النحاسية، والمعدنية النفيسة
ــه  ــة، والصــناعية فضــلاً ًعمــا تمتعّــت ب ــوع المنتجــات الزراعي أن تن
أصــفهان مــن موقــع اســتراتيجي جعلهــا مركــزًا تجــاريًا هامًــا، وذكــر 

، وكانــت  )٢٩(ناصــر خسرــو أنــه  شــاهد فيهــا أســواقًا كثــيرة عــامرة 
ــبلاد، والأقــاليم  شــبكة مواصــلات   ــة بغيرهــا مــن ال ــربط المدين ت

ـــة باســـت ـــدفقت عليهـــا بضـــائع تســـلكها القوافـــل التجاري مرار، وت
الشرق والغرب، وكانت المنسوجات مـن أهـم صـادراتها الـتي كـثر 

،كما صدّرت الكثير من النتوجات الزراعيـة وخاصـة )٣٠(عليها الطلب
، كمـــا )٣١(الفواكـــه الـــتي كانـــت تحمـــل الى العـــراق وســـائر النـــواحي

  .)٣٢(اشتهرت بتصدير الزعفران، والعسل، والسمن
ــة الســكانية في أصــفهان، فقــد كــان أمــا بالنســبة الى  التركيب

يعــيش فيهــا خلــيط مــن الســكان مــن الفــرس، والعــرب، والــترك، 
، وكان الفرس يُشّكلون الغالبية العظمـى مـن السـكان، والأكراد

، )٣٣(الإســـلاميعقـــب الفـــتح  الإســـلاموقـــد اعتنـــق الكثـــير منـــه 
  الإســلاميةوأصــبحت مــن حينهــا أصــفهان ولايــة تابعــة للخلافــة 

عدد مـن الـولاة كـان أولهـم السـائب بـن الأقـرع  إدارتهاعلى تتابع 
ــوّلى  ــذي ت ــه "في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  إدارتهــاال رضي الل

، وكانت أصفهان تتبع والي العراق في العصر الأموي، ونظرًا "عنه
لغلبة العنصر الفارسي فيها فقد كانت في كثير من الأحيان مركزًا  

ــــات المعا ــــورات، والحرك ــــة،للث ــــة الأموي ــــة للدول ــــل  دي وملجــــا لك
  .)٣٤(هارب

وكان يعيش بالمدينـة الكثـير مـن أصـحاب الفـرق والمـذاهب 
وفي مُقــــدمتهم الســــنة لا ســــيما الشــــافعية الــــذين  الإســــلامية

ــــة )٣٥(انتشرــــوا في بعــــض أحيائهــــا  ، وذكــــر المقــــدسي عــــن مدين
اليهودية أن أهلها:" أهل جماعة وسنة، جامعهم عامر بالجماعـات 

، كما وجد في أصـفهان الشـيعة الـذين انتشرـوا في )٣٦(دوام"على ال
أمـــــاكن مُتعـــــددة مـــــن المدينـــــة، وكـــــان بعضـــــهم مـــــن الغـــــلاة 

  .)٣٧(المتطرفون
)، وكانـت  كما كان فيها من بقـي عـلى المجوسـية (عبـدة النـار

لهــم أمــاكن عبــادة خاصــة، فقــد ذكــر ابــن حوقــل أنــه كــان في خــان 
ا بيـت نـار فيقـال أن نـاره لنجان تل عظيم كالجبل عليه قلعة وفيه

،  )٣٩(، ووجــد بيــت نــار في مــاربين غــرب أصــفهان)٣٨(مــن قــديم الأزل

كمــا كــان بالمدينــة أتبــاع الديانــة اليهوديــة الــذين ســكنوا المدينــة 
منــذ القــدم حيــث يرجــع وجــودهم الى عهــد الملــك البــابلي بختنصــر 

المقدســة فرحلــوا الى أصــفهان وبنــوا  الأرض عنــدما أجلاهــم مــن 
، )٤٠(طرف مدينة جي محلة نزلوها وعرفت باسـم اليهوديـةلهم في 

م) الى كـــثرة اليهـــود في ٩هــــ/ ٣(ت: أواخـــر ق  وأشـــار ابـــن الفقيـــه
ـــة مـــن  ـــة أكـــثر يهـــوداً ويهودي رـ مدين ـ ـــم يـ ـــه ل ـــه" أن أصـــفهان بقول

أنّ أعـدادهم كانـت قليلـة  إلاكما كـان بهـا النصـارى ،   )٤١(أصفهان"
لــديني، والعقائــدي فضــلاً وقــد أدى التنــوع ا، )٤٢(مقارنــة مــع اليهــود

  الى ازدهار الحركة الفكرية بها.عن التنوع الاثني في أصفهان 
وفي العصـــر العبـــاسي زاد الاهتمـــام بأصـــفهان ولا ســـيما في 

الــذي  ) م٧٧٤-٧٥٣هـــ/ ١٥٨-١٣٦(جعفــر المنصــور  أبــوعهــد الخليفــة 
كــاد أن يتخــذ مــن أصــفهان عاصــمة لدولتــه نظــرًا لطيــب هوائهــا 

ــة مائهــا ــز اهتمامــه في  إلا وعذوب ــك، وركّ ــه عــدل عــن ذل  إقامــةأن
، وكـــان لأهـــل أصـــفهان دور في الكثـــير مـــن )٤٣(العاصـــمة بغـــداد

ـــات المعارضـــة للعباســـيين كحركـــة ســـنباذ ســـنة  هــــ / ١٣٧(حرك
، كمـــا )٤٤(والـــذي أخـــذ يطالـــب بـــدم أبـــو مســـلم الخراســـاني) م٧٥٤

ــة  ــد  –ســاهموا بحركــة الغــلاة مــن الراوندي ــة روان نســبة الى قري
، وغيرها من الحركات المناهضة، وخضـعت  -قريبة من أصفهانال

عــــدد مــــن الــــدول المســــتقلة كالدولــــة  وإدارةأصــــفهان لحكــــم 
ـــة ـــة الصـــفارية )م٨٧٢-٨٢٠هــــ/ ٢٥٩-٢٠٥( الطاهري -٢٥٤(، والدول

ــــــل أن يســــــتولي عليهــــــا )م٩٠٣-٨٩٧هـــــــ/ ٢٩٠ ــــــون قب ، والبويهي
، الإســـلامالغزنويـــون، ومـــن بعـــدهم الســـلاجقة الـــذين اعتنقـــوا 

، لا سيما بعـد الإسلاميوأصبحوا يُمثلون قوة كبيرة في المشرق 
ـــة الغزنويـــة، وتأســـيس  أن بســـطوا نفـــوذهم عـــلى أمـــلاك الدول

  )٤٥(.دولتهم التي اعترفت بها الخلافة العباسية

أصفهان في عهد السلطان ملكشاه ثانيًا: 
 السلجوقي

ــــذ عهــــد الســــلطان  ــــت أصــــفهان اهتمــــام الســــلاجقة من نال
ـــذي تمكـــن مـــن ١٠٦٣-٩٥٥هــــ/ ٤٥٥-٣٨٥طغرلبـــك (  إخضـــاعم) ال

المدينـة لنفـوذه المبـاشر بعـد حصــاره  للمدينـة الـتي كانـت تخضــع 
هــــ/ ٤٤٢( لحكـــم ظهـــير الـــدين أبـــو منصـــور فرامـــرز الكـــاكوي ســـنة

، ودام الحصــار عليهــا مــا يقــارب الســنة، جــرت خلالهــا الكثــير )م١٠٥٠
أرسـل فرامـرز من الحروب، والمناوشات بينهما، وفي تلـك الأثنـاء 

ـــل فـــك الحصـــار  أن  إلاالى طغرلبـــك يعـــرض عليـــه الأمـــوال مقاب
طغرلبك لم يسمع له، فلما نفذت الأقوات في أصـفهان، ووصـل 
الأمـــر الى درجـــة أن قـــام أهـــل أصـــفهان بهـــدم الجـــامع مـــن أجـــل 
ــم تســتطع أصــفهان مقاومــة  ــة، ول اســتخدام أخشــابه في التدفئ

هـــ/ ٤٤٣(ينــة ســنة حصــاره وانتهــى الأمــر بــدخول طغرلبــك المد
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، واســتطابها، ونقــل مــا كــان لــه بالــري مــن أمــوال وســلاح، )م١٠٥١
، وعنـــدما دخلهـــا هـــدم جـــزءًا مـــن ســـورها، )٤٦(وجعلهـــا دار مقامـــه

يحتاج الى الأسوار من تضـعف قوتـه فأمـا مـن حصّـنه  إنماوقال: 
  .)٤٧(ليها"إعساكره وسيفه فلا حاجة له 

اختارهـا  كذلوكان لأصـفهان عنـد طغرلبـك مكانـة عظيمـة لـ
، واتبـّــع سياســـة لينـــة مـــع أهلهـــا، وأعفـــاهم مـــن لإقامتـــهمقـــرًا 

الضرائب، مما ساعد على استتباب أمنها، وازدهارها الاقتصـادي، 
وقد لاحـظ ذلـك الرحالـة ناصـر خسرـو أثنـاء زيارتـه للمدينـة، حيـث 

"وصـلنا مـن هنـاك الى محلـة لنجـان، ورأيـت اسـم طغرلبـك  قال:
ينــة، والمكــان يبعــد عــن أصــفهان ســبع مكتــوبًا عــلى بوابــة المد

فراسخ، ويعيش أهل لنجان آمنين، هـادئين، مُنشـغل كـل مـنهم 
وذكــر خسرــو أن الســلطان طغرلبــك  ،)٤٨(بعملــه، وشــؤون بيتــه.."

ـــه  ـــة ولىّ عليهـــا شـــابًا نيســـابوريًا لقّب بعـــد ســـيطرته عـــلى المدين
وأمـــره أن لا يطالـــب النـــاس بشيـــء مـــدة   ،)٤٩( (الخواجـــة العميـــد)

نوات، فســار عــلى ذلــك، وأعــاد المهــاجرين الى أوطــانهم،  ثــلاث ســ
ثــمّ أضــاف خسرــو بأن أصــفهان مــرّت بقحــط شــديد قبــل وصــوله 

ليها، وختم حديثه عن أصفهان بأنه لم ير في كل البلاد الفارسـية إ
ليهـا إمدينة أجمل ولا اكثر سكاناً وعمراناً منها، وأنه كـان يـذهب 

  .)٥٠(للاستشفاء
، أرســلاند طغــرل بــك ابــن أخيــه الــب ثــمّ تــوّلى الســلطة بعــ

رـه نظـــام الملـــك ) م١٠٧٢هــــ/ ٤٦٥(وحكـــم حـــتى ســـنة  بمعونـــة وزيــ
الطـــوسي، فأصـــبحت أصـــفهان يومئـــذ محـــط أنظـــار الســـلطان 

ولي  لإقامـةووزيره، وعامل أهلها معاملـة طيبـة، واختارهـا محـلاً 
عهــده، لــذا عُــدّت الأعــوام العشرــة لحكومــة الــب أرســلان مُقدمــة 

ـــه لاتخـــاذ أصـــفها ـــه خلفـــه ابن ن عاصـــمة للســـلاجقة، فبعـــد مقتل
، وكان حينها يبلـغ السـابعة )٥١(م)١٠٩٢-١٠٧٢هـ/ ٤٨٥-٤٦٥( ملكشاه

عشرــة مــن عمــره، وخطــب لــه ببغــداد، وكتــب الى حكــام الأقــاليم، 
والأطــراف بــذلك حــتى يطيعــوا أمــره ويخضــعوا لــه وتــوّلى وزارتــه 

سـابور ، ورغـم نصـيحة الـبعض لملكشـاه باتخـاذ ني)٥٢(نظام الملـك
يـوافقهم الـرأي، وفضـل أصـفهان  أنـه لـم  إلا، )٥٣(عاصمة لمملكته

ــة عوامــل شــجعّته الى  ــاك جمل ــدو أن هن ــه، ويب لتكــون عاصــمة ل
اتخاذ هذا القرار لعّل مـن أبرزهـا: تعلقـه بأصـفهان كونـه قـد نشـأ 

، وأنه على دراية بطبيعـة أهلهـا، وتعلقهـم، وحـبهم )٥٤(وترّبى فيها 
ع بــه المدينــة مــن موقــع مُتمّــيز، ومنــاخ ، فضــلاً عمــا تتمتــ)٥٥(لــه

رـه نظــام  كمــا لا )٥٦(معتــدل، وطبيعــة ســاحرة، ننسىـ ـتشــجيع وزيـ
،حكـم منهـا أكـبر )٥٧(الملك له لكي يجعل من أصفهان مقـرًا لحكمـه

وصلت دولة السلاجقة في عهـده أقصى ـ إذ ، إسلامية إمبراطورية
اتســـاعها، وازدهارهـــا، وامتـــدت حـــدودها مـــن الصـــين الى البحـــر 

متوسط، ومن شمال بحيرة خوارزم، وصحراء قبجاق حـتى حـدود ال
الــيمن، وهنـــاك العديــد مـــن التحــديات الـــتي واجهتــه عنـــد توّليـــه 
ــوزيره نظــام الملــك الفضــل الأكــبر في القضــاء  الســلطة، وكــان ل

ــــك المصــــاعب وفي  دعــــائم دولتــــه وانتصــــاراتها  إرســــاءعــــلى تل
  .)٥٨(الحربية

و خـــروج عمـــه قـــاورد وكـــان أول التحـــديات الـــتي واجهتـــه هـــ
ومخالفته له حيث أعلن أنه أحـق بعـرش السـلطة منـه بعـد وفـاة 

"أنــا الأخ  أخيــه الــب أرســلان، ثــمّ كتــب الى الســلطان ملكشــاه:
الكبــير وأنــت الولــد الصــغير وأنــا أولى بمــيراث أخي الســلطان الــب 

لا يرـث في  الأكـبر "الأخ  فأجابـه ملكشـاه قـائلاً: ،)٥٩(أرسلان منـك"
ــن" ــمّ توجــه عــلى رأس جــيش الى أصــفهان ودارت  )٦٠(،وجــود الاب ث

ســنة  الأولى جمــادى  ٢٦معركــة بــين الطــرفين بظــاهر همــذان في 
هـــ ودامــت المعركــة ثــلاث أيام وانتهــت بهزيمــة قــارود الــذي ٤٦٦

، ولما أسر أخرج مجموعة من الرسـائل ) ٦١(انهزم ثمّ وقع في الأسر
ذ ملكشــاه ، وأخــالأمــراءوقــال لملكشــاه امــراؤك كــاتبوني فخــاف 

هذه الرسائل وأعطاهـا لنظـام الملـك الـذي أحرقهـا، أمـا الأمـراء 
الطاعــة،  إظهــار فســكنت قلــوبهم وأخــذوا يبــذلون طــاقتهم في 

أمـا قـاورد فقـد  )٦٢(،وكانت هذه من أكثر الأفعال التي ثبتـت ملكـه
قام نظام الملك بقتله، وأبقى كرمان بيد سليمان شـاه بـن قـاورد 

وأقـــام  )٦٣()،م١١٨٧هـــ/ ٥٨٣( ه الى ســنةوتوارثهــا أبنــاءه مــن بعـــد
السلطان ملكشاه في هذه السنة في أصفهان وأنفق بهـا أمـوالاً  

، أسقط من العسـكر )م١٠٨٠هـ/ ٤٧٣(كثيرة على الفقراء، وفي عام 
ســبعة الأف رجــل لــم يـرـضى عــن حــالهم فمضــوا الى أخيــه تكــش، 
وهــو ببوشــنج فقــوي بهــم، وأظهــر العصــيان عــلى أخيــه ملكشــاه، 

ولى على مرو الـروز، ومـرو الشـاهجان وترمـذ وغيرهـا، وسـار واست
الى نيســابور طامعًــا في ملــك خراســان، وهنــا يظهــر حســن تــدبير 
نظــام الملــك وحنكتــه في تثبيــت دعــائم الســلطة لملكشــاه حيــث 

هــؤلاء لــيس فــيهم   أن " :بإســقاطهمقــال لمكشــاه عنــدما أمــر 
ة فـــاذا كاتـــب ولا تـــاجر ولا خيـــاط ولا مـــن لـــه صـــنعة غـــير الجنديـــ

اســقطوا لا نــأمن أن يقيمــوا بيــنهم رجــلاً وقــالوا هــذا الســلطان 
فيكــون لنــا مــنهم شــغل ويخــرج عــن أيــدينا أضــعاف مــا لهــم مــن 
الجاري الى أن نظفر بهـم، فلـم يقبـل السـلطان قولـه فلمـا مضـوا 
الى أخيه واظهر العصيان نـدم عـلى مخالفـة وزيرـه حيـث لـم ينفـع 

،وكان دور نظام الملك )٦٤(ح بينهماالندم ولكن في النهاية تمّ الصل
بارزًا وكبــيرًا في تثبيــت عــرش ملكشــاه وتقــديرًا للخــدمات الجليلــة 
ـــه:" قـــد رددت الأمـــور كلهـــا كبيرهـــا  ـــتي أداهـــا ملكشـــاه قـــال ل ال

مـن  إقطاعـاتوحلـف لـه وأقطعـه ، ليـك فأنـت الوالـدإوصغيرها 
  )٦٥(.(الاتابك) جملتها طوس مدينة نظام الملك ثمّ لقبه بلقب
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كانــت أصــفهان لهــا منزلــة خاصــة عنــد نظــام الملــك، ويؤكــد و
ــا الأجــل نظــام الملــك.. ذلــك المــافروخي: ــذ  ".. ومنهــا أن مولان من

ســعد العــراق تــدبيره الصــائب ونظــره الثاقــب يعتقــد في أصــفهان 
أحسن الاعتقاد، ويعتمد على أهلها أوفى الاعتماد ويعتـد بالقليـل 

ين الأمصــار في جميــع الاعتــداء ويهمهــا مــن بــ أكــثر مــن خــدمتهم 
وقـد قـام  ،)٦٦( الأبواب أوفر الحظوظ من الاعتناء بها والانصباب.."

رـه نظـــام الملـــك باقـــة العديـــد مـــن المشـــاريع في  ملكشـــاه ووزيــ
، )٦٧(المدينــــة كونهــــا العاصــــمة لدولتــــه، وأحــــب المــــدن الى قلبــــه

وتوســـــعت المدينـــــة في عهـــــده كثـــــيرًا، وأصـــــبحت مـــــن المـــــدن 
ليها العلماء، والتجـار مـن  إ، تدفق سلاميالإالمشهورة في العالم 

كــل صــوب وحــدب، وازدادت توســعًا وســكاناً حــتى صــارت محــط 
ــدفقت عليهــا  ــة الاقتصــادية ت ــير للســكن، ومــن الناحي اهتمــام كب

ة، والخـراج ، فضـلاً عـن ضـرائب الأرض الواسـعة يالأموال من الجز 
للسلاجقة التي زادت من ثروة المدينة، وقيل أن شعب العاصمة 

  .)٦٨(يشربون في أوان من الذهب إذ غتنى في عهد ملكشاه ا
رـه نظــام الملــك، ذ قــام هــو والســلطان، إ ولــم ينكــر دور وزيـ

ــة تشــاركية  ــان الســلاجقة الأخــرين ضــمن عملي والعمــال، والأعي
بتشييد الكثير من العمائر الفخمة، والحـدائق الغنـاء فيهـا مـا زالـت 

كيــة، كحديقــة كــاران، أثارهــا خالــدة الى اليــوم، وأنشــأ حــدائق مل
وتسمى باغ كاران، وزينتّ جميعهـا بأنـواع الـورد والـرياحين، ومـن 
ــة  ــة مــن عهــد الســلطان ملــك شــاه في أصــفهان، قب ــار الباقي الأث
ــه  نظــام الملــك وتقــع في جنــوب المســجد الجــامع، وقــد كتــب علي

رـه نظـــام الملـــك انشـــات ســـنة هــــ/ ٤٧٣( اســـم الســـلطان، ووزيــ
الخاليــة  الإيرانيــة الإســلاميةالعمــارة  ، وقــد عّــد عصــره عصــر )م١٠٨٠

مــن أي مــؤثر خــارجي، فعــدت العمــارة الســلجوقية عمــارة أصــيلة 
  امتازت بالقوة والصلابة والجمال.

 وقد بقيت أصفهان عاصمة لخلفاء السلطان ملكشـاه، وهـم:
(بركياروق، ومحمد بن ملك شاه، ومحمود بن محمد) ولمدة قـرن 

ــيرًا بســبب  إلامــن الزمــان بعــد مــوت ملكشــاه،  أنهــا تراجعــت كث
الصراعات المستمرة بين هؤلاء وعدم جدارة أحدهم لم يعـنى أي 

مشرــوع مهــم مــن أجــل توســيع رقعــة أصــفهان،  بإنشــاءمــنهم 
رـه نظــام الملــك  ــه بانتهــاء عهــد ملكشــاه، ووزيـ ويمكــن القــول أن

فقـد  ،)٦٩(انفرط عقد الدولة السلجوقية، وتمزقـت وحـدتها وقوتهـا
دهما التفرقة والتفكك وبموتهما اشتعل نار أصاب السلاجقة بع

،وفي ذلــك )٧٠( التنــافس عــلى العــرش، وقطــع مــا بيــنهم مــن رحــم
ولــم تعــد  ،)٧١(يقــول ابــن العــبري " وانحلــت الدولــة ووقــع الســيف"

الدولة السلجوقية تخضع لحاكم واحد بل كـان هنـاك سـلطان في 
 ،أصفهان وآخر في الري وفقد البيـت السـلجوقي هيبتـه وسـطوته

وأصبحت مدينة أصفهان هدفًا للمتنافسين عـلى العـرش مـن ال 
  .)٧٢(سلجوق

كما شهدت أصفهان أحداثاً، واضـطرابات كثـيرة مـن النـواحي 
السياســــية، والاقتصــــادية، وذلــــك نتيجــــة للسياســــة المذهبيــــة 

الباطنيــة، وتعّصــبهم  الإســماعيليةالمتعصــبة، فتســببت بثــورات 
ـــوزير بقتـــل الكثـــير مـــن أهلهـــا، وأهـــم مـــن قتـــل  عـــلى أيـــديهم ال

ــة  ــبعض أن ظهــور فــرق الباطني رـى ال ــك، ويـ المشــهور نظــام المل
، وكــــانوا في البدايــــة يعملـــون بالسرــــ، وأول عمــــل الإســـماعيلية

لهم هو قتلهم لنجار اتهموه بقتل أحد أتباعهم، ثـمّ قتلـوا  إجرامي 
الــوزير نظــام الملــك، وكانــت أول حادثــة مشــهورة تنســب لهــم، 

  وأخوتـههان وعلى أثر الحروب بين بركياروق وافدو بعدها الى أصف
فيها، واتخذوا قلعـة شـاه دذ مقـرًا  الإسماعيليةتجمع أتباع فرقة 

ـــين  ـــة الصـــراع ب ـــد وأهـــم قـــد اســـتغلوا حال قة الســـلاج لهـــم، ويب
  ليسيطروا على أصفهان.

دعــــم الســــلطان ملكشــــاه للحركــــة ثالثًــــا: 
  العلمية بأصفهان

السـلاجقة أنّ العلـم  لقد أدرك السلطان ملكشاه كغيره من 
ــنى  ــوم، وب ــة وعمادهــا، فعمــل عــلى تشــجيع العل هــو ســياج الدول
المدارس، والخوانق، والـربط وغيرهـا مـن المراكـز العلميـة، وأكـرم 
العلماء وأحسن وفـادتهم وجـزل لهـم العطـاء، كمـا أدرك أن خـير 
من يضمن بقاء دولته ورقيها هم العلماء ورجال الـدين، لـذا فقـد 

ـــــزين  مجالســـــه بالعلمـــــاء، والأدباء، والشـــــعراء،  حـــــرص عـــــلى ت
وازدهــرت الحركــة العلميــة بأصــفهان في عهــده أكــثر مــن أي وقــت 
ـــم،  ـــل في مُقـــدمتها دعمـــه للعل ـــدة لعّ  ـنتيجـــة عوامـــل عدي مضىــ

منــه بــدورهم الرائــد في خدمــة  إيمانـًـاوالعلمــاء، وبذلــه الأمــوال 
ــه،  ــاالمجتمــع، ورقي دولت ــه يمكــن مــن خــلا وإدراكً ــا أن ــه أيضً ل من

العلماء من تعزيز وتقويـة حكمـه لمـا لهـؤلاء العلمـاء مـن مكانـة، 
واحــترام لــدى العامــة، ومــن ثــمّ ســعى كغــيره مــن الســلاطين الى 
التقــرب الى العلمــاء لأن في احــترامهم والتقــرب مــنهم استرضــاءً 
للناس كافة والى ما في  ذلك خدمة للدين، وأهله من ثـواب عنـد 

ة مـــن قبـــل الســـلطان ملكشـــاه، اللـــه، ونتيجـــة للرعايـــة المتمّـــيز 
ـــة  ـــك أصـــبحت أصـــفهان مـــن المراكـــز العلمي رـه نظـــام المل ـ ووزيـ

ليهــا العلمــاء الرحــال، وشــهدت المدينــة في إالمشــهورة الــتي شّــد 
اتخـذ منهـا ملكشـاه عاصـمة عهده نهضة علمية، لا سيما بعـد أن 

  لدولته.
كمـــا كـــان لاســـتقرار الأمـــن في المدينـــة منـــذ أيام الســـلطان 

، فقــد تمكــن )٧٣(أثــر في تطــور الحركــة العلميــة فيمــا بعــدطغرلبــك 
ــاء  ــك مــن بن ــان، طغرلب ــة البني ــة، راســخة الأركــان متين ــة قوي دول
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وكـــان طغرلبـــك محافظًـــا عـــلى الصـــلوات، شـــديد الحـــب للعلمـــاء 
  كمـا كـان  ،)٧٤(يحترمهم، ويجلهـم، وكـان حليمًـا ومتسـامحاً  معهـم
 ، وكــان يقــول:كثــير  الــبر والصــدقات، حريصًــا عــلى بنــاء المســاجد

، قـام )٧٥(ني استحي من الله تعالى أن أبني دارًا ولا أبني مسـجدًا "إ"
ببنــاء العديــد مــن المســاجد في أصــفهان، وأنفــق عليهــا مــا يقــارب 

  )٧٦(.خمسمائة الف دينار حسب رواية المافروخي
وخلف طغرلبك ابنـه السـلطان الـب أرسـلان الـذي سـار عـلى 

دلاً، رحـيم القلـب وكـان العلمـاء نهج والـده، فقـد كـان كريمًـا، وعـا
، وكــان يــذهب الى العلمــاء )٧٧(في عهــده يتمتعــون بمنزلــة رفيعــة

واســتطاع الــب أرســلان أن يقضيـ ـعــلى الثــورات  ،)٧٨(للتــبرك بهــم
الداخلية في دولته، ويـؤمن حـدود دولتـه الخارجيـة، كمـا قـام باتبـاع 
ــه اســتقرار  ــتج عن ــا ن سياســة اقتصــادية حكيمــة في أصــفهان مم

مــني، كــان لــه أثــره عــلى الحركــة العلميــة، فقــد تمتعّــت أو ســياسي 
أصــــفهان في عهــــده بالحريــــة الدينيــــة فكــــان لا يوجــــد اضــــطهاد 
لمذاهب بعينها، وبنيـت في عهـده العديـد مـن المسـاجد، والـربط، 

  )٧٩(.والمدارس
تـوّلى السـلطة ) م١٠٧٣هـ/ ٤٦٥(وبعد موت الب أرسلان سنة 

ـــه  ـــذي  الأكـــبر مـــن بعـــده ابن اســـتطاع القضـــاء عـــلى ملكشـــاه ال
التحــديات والثــورات الــتي واجهتــه في البدايــة بســبب الــنزاع عــلى 

ــورة عمــه قــاورد ســنة  هـــ/ ٤٦٥(الســلطنة، ومنهــا قضــاءه عــلى ث
ودخـل أيضًـا في مصـاهرة مـع الدولـة ، )٨٠(وتمكن مـن قتلـه) م١٠٧٣

الغزنوية حيث زوج ابنته " كوهر ملك" من السلطان مسعود بـن 
، وبـــذلك أمـــنّ حـــدود دولتـــه مـــن ناحيـــة )٨١(صـــاحب غزنـــة إبـــراهيم

الدولــة الغزنويــة، واســتطاع ملكشــاه وبقــدرة فائقــة أن يحــافظ 
هـــ/ ٤٧٣(عــلى اســتقرار دولتــه، ويقضيـ ـعــلى ثــورة عمــه تكــش في 

واتخذ ملكشاه مـن أصـفهان عاصـمة  )٨٢(وتمّ الصلح بينهما) م١٠٨٠
دولتــه المتراميــة  إدارة، وقــد اتبــع سياســة حكيمــة في )٨٣(لملكــه

لأطـــراف أدت تلـــك السياســـة الى النهـــوض علميـًــا في أصـــفهان ا
خاصة والدولة السلجوقية عامـة، وقـام السـلطان ملكشـاه ببنـاء 
الكثير من العمائر الفخمة، والحدائق الغناء بأصفهان وأجـرى فيهـا 

واليــه يعــزى تجديــد الجــامع العتيــق، أو الكبــير ، )٨٤(قنــوات الميــاه
ــــــن المســــــاجد ال ،)٨٥(بأصــــــفهان ــــــان م ــــــيرة والمشــــــهورة وك كب

ــه المقــدسي بالقــول: ،)٨٦(بأصــفهان ــا أعمــر  أشــاد ب ــم أرى جامعً "ل
ويمكـن القـول أنـه كـان  ،)٨٧(بالجماعة بعد جامع مصر من جامعهـا"

في مُقدمـــة المراكـــز العلميـــة بالمدينـــة في عهـــده، وكـــان مُكتظًـــا 
بالمصلين، وطلبة العلم، وكان عدد الحضور فيه يزيـد عـلى خمسـة 

  .)٨٨(نت تقام فيه حلقات العلملاف رجل، وكاآ

وكــان ملكشــاه كمــا وصــفه ابــن خلكــان مــن أحســن الملــوك 
سيرة، حتى كان يُلقّب بالسلطان العادل، وكـان يجلـس للمظـالم 
ــه مفتوحـًـا لكــل  ــين النــاس بالعــدل، وكــان باب  ـب بنفســه، ويقضيـ
قاصد بحيث يستطيع أي شخص من أفراد رعيتـه أن يـدخل عليـه 

متـه أو التعبـير عمـا لحقـه مـن اضـطهاد ، بسهولة ويسر لرفـع ظلا
وكانت السبل في أيامـه سـالكة، والمخـاوف أمنـة تسـير القوافـل 
مــن مــا وراء النهــر الى أقصىـ ـالشــام ولــيس معهــا خفــير ويســافر 

وكــل ذلــك أدى الى ،)٨٩(الواحــد والاثنــين مــن غــير خــوف ولا رهــب
) م١٠٧٥هـــ/ ٤٦٧(ازدهــار الحركــة العلميــة، وقــد قــام ملكشــاه ســنة 

مرصــد فلــكي في أصــفهان اجتمــع عليــه جماعــة مــن أعيــان  بإنشــاء
  .)٩٠(المنجمين وأنفق عليه أموالاً كثيرة وبقي يعمل حتى وفاته

عــن مســابقة لتــأليف كتــاب عــن  بالإعــلان كمــا قــام ملكشــاه 
نظـام  لإصلاحسير الملوك الأقدمين يتضمن اقتراحات المؤلفين 

ال بخـاطرهم، ثـمّ تـمّ الحكم، فتقدم عدد من الكتاب فقدّموا ما جـ
اختيار كتاب وزيره نظام الملك (سياسة نامـة) الـذي ألفّـه ليكـون 

الحكـــم والدولـــة وأعجـــب بـــه الســـلطان  إدارةدســـتوراَ يتبـــع في 
  ه سيتخذه دليلاً يسير على هداه.ملكشاه وأعلن أن

وكان ملكشاه يختار رجـال دولتـه ووزرائـه مـن العلمـاء، ومـن 
ــوزير مســتو ــة هــؤلاء ال ــوفي المملكــة أمثل ــك  أب ســعد شرف المل

محمــد بــن منصــور الخــوارزمي الــذي قــام ببنــاء مدرســتين للحنفيــة، 
  )٩١(.الطغرائي الكاتب الأصفهاني وإسماعيل 

وكــــان ملكشــــاه يســــتمع الى الوعــــاظ ويحضــــر مجالســــهم، 
ــة  ــو مكان ــت مجــالس الســلطان عــامرة بالعلمــاء، وكــان لعل وكان

عــلى ســبيل المثــال جــاء العلمــاء عنــده أنــه كــان يلــبي طلبــاتهم ف
الفقيــه الشــافعي أبــو طــاهر بــن علــك مفــتي ســمرقند شــاكياً مــن 

أن  إلاخــان حــاكم ســمرقند، وكلّمــه فمــا كــان مــن ملكشــاه  أحمــد 
 ـ ذهــــب الى ســــمرقند، وســــيطر ــــب فيهــــا مــــن ينشرـــ عليهــــا ورت

ــه كــان )٩٢(العــدل ــا أن ــده أيضً ــة العلمــاء عن ــدل عــلى مكان ، وممــا ي
ـــهيرســـلهم كســـفراء ورســـل في قضـــاء  ـــوائج دولت ونظـــرًا  ،)٩٣(ح

لارتفاع مكانة العلمـاء عنـد ملكشـاه، واحترامـه لهـم كـان الخليفـة 
هــ/ ٤٧٥(ليه العلماء لقضاء حوائجـه، ففـي سـنة إالعباسي يرُسل 

) م١٠٨٤-١٠٧٤هــ/ ٤٨٧-٤٦٧(أرسل أمير المـؤمنين المقتـدي  )م١٠٨٢
اسحق الشيرازي الى السلطان ملكشـاه في أصـفهان  أبابأمر الله 

الشــيرازي عنــد  إســحاق ليــه ولمــا حضــر أبا إشــكو عميــد العــراق لي
الســلطان أجــاب جميــع مطالبــه ورفعــت يــد العميــد عــن كــل مــا 

  .)٩٤(يتعلق بالخليفة
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ــدما ســافر  ــا مــع العلمــاء فعن ــووكــان ملكشــاه كريمً نصــر  أب
الصباغ محمد بن عبدالرحمن بـن عبدالواحـد الفقيـه الشـافعي في 

ة ببغـداد أكرمـه ملكشـاه وأحسـن العراق، وكـان قـد ولي النظاميـ
وكان ملكشاه من أحسـن الملـوك ، )٩٥(ليه وفعل معه كل جميلإ

فكـان يقـف للمسـكين، ، )٩٦(سيرة حتى كـان يلقـب بالملـك العـادل
والضــعيف، والمــرأة فيقضيـ ـحــوائجهم، وقــام بالكثــير مــن أعمــال 
البر والخير التي أدت الى استقرار دولته، حيث عمّـر العمـارات، وبـنى 

كمـا قـام   )٩٧(،ناطر، وأسقط المكوس والضرائب، وحفر الأنهـارالق
ببنــاء الرباطــات وهــو الــذي بـــنى جــامع الســلطان ببغــداد، وبـــنى 

  .)٩٨(مدرسة لأصحاب أبي حنيفة في أصفهان
وصفوة القول لقد ازدهرت الحياة العلميـة بأصـفهان في عهـد 
الســــلطان ملكشــــاه بســــبب الاســــتقرار الأمــــني، والاجتمــــاعي 

ار الاقتصــادي الــذي نعمــت بــه المدينــة في عهــده، وبنائــه والازدهــ
للعديد من المراكز العلميـة والمسـاجد، والمـدارس منهـا مدرسـة 

معاملتــــه لرعيتــــه للحنفيــــة بأصــــفهان، وبســــبب عدلــــه، وحســــن 
  العلم.وخاصة أهل 

كمــا كــان للــوزراء الســلاجقة دورهــم الفاعــل في دعــم الحركــة 
المســاجد، والمــدارس، والــربط  العلميــة وقــام الكثــير مــنهم ببنــاء

ــأليف الكتــب، وقــاموا بتشــجيع العلمــاء ودعمهــم  والمكتبــات، وت
وكان العصر السلجوقي من العصور التي راجت فيها سـوق العلـم 

 الإســــلاميةوانصــــهرت في بوتقتــــه جميــــع التيــــارات والثقافــــات 
بفضل دعم السلاطين ووزرائهم للحركة العلمية، وامتلـك الكثـير 

رـ الســلطان طغرلبــك عميــد مــن الــوزراء   ثقافــة عاليــة مثــل وزيـ
الملك منصور بن نصـر الكنـدري الـذي امتلـك ناصـية العلـم، وكـان 

  )٩٩(.يجيد التحدث بثلاث لغات التركية، والفارسية، والعربية
كما كان للوزير نظام الملك أبو علي حسن بن علي بن اسـحق 

الحركـة  الطوسي وزيرـ آب أرسـلان، وملكشـاه دور كبـير في ازدهـار 
"ونعـش مـن العلـم  العلمية بأصـفهان، وفي ذلـك يقـول السـبكي:

ــه" ــا كــان خــاملاً مهمــلاً في أيام مــن قبل ــه م ، وكــان راس )١٠٠(وأهل
الدولة المفكر وكـان لـه علـم ومعرفـة كبـيرة في علـوم شـتى منهـا 

كـالعلوم الرياضـية،   الأخرى علوم الدين كالفقه، والحديث، والعلوم 
لغـــة، والنحـــو، والتـــاريخ، وكـــان يجيـــد والحســـاب، والمنطـــق، وال

اللغتــين العربيــة، والفارســية ولــه مصــنفّات عديــدة مــن أهمهــا 
بنــاءً عــلى طلــب ) م١٠٩١هـــ/ ٤٨٤(سياســة نامــة حيــث أنــه في عــام 

الســلطان ملكشــاه الــذي طلــب مــن رجــال بلاطــه بأن يضــع كــل 
واحـــد مـــنهم كتـــابًا في نظـــام الحكـــم وبأن يقترحـــوا خـــير الوســـائل 

كــم مُسترشــدين في ذلــك بمــا حفــظ التــاريخ مــن أخبــار لنظــام الح
الملوك السـابقين، فكتـب كـل واحـد مـنهم كتابـه ورفعـوا كتـبهم 

جميعًــا الى الســلطان فأعجبــه مــا كتبــه نظــام الملــك فــأعلن أنــه 
كمـا  ،  )١٠١(مامًـا يسـير عـلى هـداهإسوف يتخذ ما كتبـه نظـام الملـك 

ب الــتراجم تــرك نظــام الملــك عــدداً مــن الرســائل حفظتهــا لنــا كتــ
والتاريخ، ولشـدة اهتمـام نظـام الملـك بالعلـم والعلمـاء أدرج في 
ثنايا كتابه سياسة نامة فصـلاً تحـدث فيـه عـن العلـم والاهتمـام 

  .)١٠٢(بالعلماء
وكان نظام الملك الطوسي من اعظم وزراء السـلاجقة عـلى 

 الإسـلامي في تـاريخ المشرـق  ءالـوزراوواحد مـن أعظـم  الإطلاق 
ل مهام ممالك الدولة السلجوقية، وتمـيزّ بحكمتـه، جمع في يده ك

كمــا كــان عــادلاً مــا جلــس  ،)١٠٣(وحلمــه، كثــير الصــفح عــلى المــذنبين
تنفــل ويقــرأ القــرآن، ولا يتلــوه   إلاعــلى وضــوء ولا توضــأ  إلاقــط 

مستندًا عظامًا لـه، ويستصـحب المصـحف معـه أينمـا توجـه واذا 
لاثنــين أذن المــؤذن أمســك عــن كــل شــغل هــو فيــه، ويصــوم ا

وكان شـديد الحـب للفقـراء والمسـاكين، ويشـاركهم ،)١٠٤(والخميس
  .)١٠٥(في طعامه

ويرجع الفضل الكبر الى نظام الملـك في تثبيـت آلـب أرسـلان 
في السلطة واستقرار الأوضاع في دولته، كما كان هو المتصـرف 

وكــان لــه الكثــير مــن  في مملكــة ملكشــاه، والحــاكم الفعــلي للــبلاد،
عمــال الــتي أدت الى اســتقرار الأوضــاع السياســية، والأ الإنجــازات

والأمنية وازدهار الحركة العلمية منها على سبيل المثـال لا الحصـر 
الــذي سّــنه حيــث خفــف مــن الأعبــاء الماليــة عــلى  الإقطــاعنظــام 

ليـه إويعـزو  ،)١٠٦(الدولة، وكان سبباً في عمارة البلاد وكثرة الغلات
يســقط الضــرائب في توســطه عنــد الســلطان الــب أرســلان لــكي 

أصــــفهان، واصــــدر الــــب أرســــلان بنــــاءً عــــلى نصــــيحته مرســــومًا 
ــواب المســاجد حــتى بلغــت أصــفهان درجــة   ســلطانياً علــق عــلى أب

 الآخــرين كبــيرة مــن الاســتقرار الاقتصــادي تحســدها عليــه المــدن 
وترتــب عــلى ذلــك ازدهــار ، )١٠٧(وربمــا عصــمة الخلافــة بغــداد نفســها

يسـمع مشـورته، وتعـد الفـترة الـتي   الحياة العلمية، وكان ملكشـاه
كان فيهـا نظـام الملـك وزيرًـا مـن الفـترات الزاهيـة الـتي ازدهـرت 
فيهــا الحركــة العلميــة في أصــفهان بفضــل جهــود هــذا الــوزير الــذي 

ليـه الفضـل في إغداق علـيهم، كمـا يرجـع أخذ بتقريب العلماء والإ
علــم بنــاء المــدارس، والــربط، والمســاجد لاعتقــاده الراســخ بأن ال

  .)١٠٨(قوام الدين، وأن الدين قوام الدولة وعمادها
وكــــان نظــــام الملــــك شــــديد الأدب مــــع العلمــــاء يحــــترمهم 

وكان ينفق بسخاء ،وقد حظي أهل العلـم بأصـفهان،  ،)١٠٩(ويجلّهم
عليهم وفي ذلك  وبإنفاقهوعلمائها بعناية كبيرة من نظام الملك 

طالب علم ولا "..ولم يبق بها صاحب فضل ولا  يقول المافروخي:
راوي حديث ولا ناظم بيت ولا كاتب كلمة ومورد نكتـة ولا مـتقن 
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أدر عليــه مرســومًا، وأقــام لــه رزقًــا  إلالة ولا حامــل محــبرة أمســ
معلومًــا أو أقطعــه حصــة أو رد عليــه بالملكيــة مزرعــة فيعيشــون 

مـام ليـه الإإللعلماء، فعندما ذهب  الإكراموكان شديد ، )١١٠(منه .."
  )١١١(.عليه الإقبال أصفهان أكرمه وعظّمه وبالغ في الغزالي في 

واعترافًــا مــن العلمــاء بجميــل نظــام الملــك فقــد ألـّـف العديــد 
منهم الكتب باسمه فمن الكتب التي الفّـت باسـمه ثـلاث رسـائل 

 الإمـام"الغياثي، والنظامي، والعقيـدة النظاميـة" صّـنفها لـه  هي:
كمـا قوبلـت بالخلـع الجويني فقوبلت من النظام بترحيـب، وتشـجيع  

ليه غريب بن محمـد بـن يوسـف القـزويني إكما أهدى  ،)١١٢(والهدايا
ـــة ببغـــداد أربعـــة ١٠٩٥هــــ/ ٤٨٨(ت:  م) وهـــو أحـــد شـــيوخ المعتزل

ليـــه (غريـــب الحـــديث) إأشـــياء لـــم يكـــن لأحـــد مثلهـــا فقـــد اهـــدي 
 ـمجلــدًا ، ومنهــا (عهــد  و(شــعر الكميــت بــن زيــد) في ثلاثــة عشرـ

) القاضي عبد وكانت مجالسه معمورة بالعلماء مأهولـة  ،)١١٣(الجبار
، والزهاد لـم يتفـق لغـيره مـا اتفـق لـه مـن ارتحـال العلمـاء بالأئمة

عليه في داره، وقد دأب أن يجعل مـن داره نـدوة كـل يـوم الاثنـين 
يرتادهـــا العلمـــاء، والأدباء دون قيـــد أو شرط في  الأســـبوعمـــن 

والحنفـي،  مذهب فكان مـن بيـنهم الحنـبلي، والشـافعي، والمـالكي،
وكـــان مجلســـه يضـــم كـــل المـــذاهب ، )١١٤(والأشـــعريوالمعـــتزلي 

يوسف القاضي عندما دخل عليه  أبووليس أدل على ذلك ما قاله 
أهــل النــار فقــال  رؤوس فقــال لــه:" أيهــا الصــدر قــد اجتمــع عنــدك 

النظــام كيــف؟ فقــال القــزويني: "أنــا معــتزلي وهــذا مشــبه، وذاك 
  .)١١٥(اشعري وبعضنا يكفر بعضًا"

أنـه  إلاعلى الرغم من اهتمام نظـام الملـك بالعلـوم الدينيـة و
لم يغفل النواحي الأدبية بل أنه نفسه ساهم في النهضة الأدبية 
وكــان يميــل الى الشــعر، ويقــرب الشــعراء منــه ويغــدق علــيهم 
الأمــوال ومدحــه الكثــير مــن الشــعراء مــنهم البــاخرزي الــذي كــان 

  .)١١٦(يحضر مجالسه وظل ملازمًا له
 المنشـآتع الفضل الى نظام الملك في بناء العديد مـن ويرج

العلميــة في الكثــير مــن المــدن ومــن ضــمنها أصــفهان الــتي كانــت 
حاضـرة دولتـه، فقـد أقـام العديــد مـن المـدارس الـتي أطلـق عليهــا 

فقد قال السبكي:" وبـنى مدرسـة ببغـداد،  ،)١١٧(النظاميات نسبة له
راة، ومدرســـة ومدرســـة بـــبلخ، ومدرســـة بنيســـابور، ومدرســـة بهـــ

بأصـــفهان، ومدرســـة بالبصـــرة، ومدرســـة بمـــرو ،ومدرســـة بامـــل 
  )١١٨(.طبرستان ،ومدرسة بالموصل"

وبالنسبة الى مدرسـة أصـفهان الـتي بناهـا نظـام الملـك فقـد 
وتلاميــذها  بأســاتذتهاأخــذت تنــافس نظاميــة نيســابور وبغــداد 

"وأمـــر بابتنـــاء  وفي وصـــف نظاميـــة أصـــفهان قـــال المـــافروخي:
اوره جامعها للفقهاء الشـفعوية فابتنيـت كأحسـن مـا مدرسة تج

رؤي هياة وهيكلاً وصنعة، وعمل منزلاً على طرفها منـارة عجيبـة 
الوضــع رائقــة الأصــل والفــرع يصــعد ثلاثــة أنفــس الى أعلاهــا في  
ثلاث درجات فلا يرى أحد صاحبه الى أن يعلوها وقـدرها انصـرف 

تغلات الموسوم في نفقاتها والموقوف عليها من الضياع والمس
وقد  بلغت نظامية  ،)١١٩(ابتياعها للوقوف عليها عشرة الأف دينار"

أصــفهان شــاناً عظيمًــا بعيــدًا في الســمعة وحســن الصــيت، فأخــذ 
ـــم يشـــدون  ليهـــا الرحـــال مـــن كافـــة أرجـــاء العـــالم إطـــلاب العل

، ومــن الأعمــال العظيمــة الــتي كــان لهــا أبلــغ الأثــر في الإســلامي
ة وتشجيع الناس على طلب العلـم المعـاليم ازدهار الحركة العلمي

والأموال التي قررها لطلاب العلم، ويقول السبكي :...وغلب على 
وبـذلك  ،)١٢٠( ظني أن نظام الملك أول من قدّر المعاليم للطلبـة .."

يعتـــبر العصـــر الســـلجوقي عصـــر انطلاقـــة الحركـــة المدرســـية في 
ن لنظام الملك خاصة بعد توّلي نظام الملك الوزارة، وكا الإسلام

مكتبة خاصة غايـة في القيمـة وكـان يصـرف مكافـأة لمـن يسـافر 
ـــق إ  الإهــــداءليهــــا مــــن الطــــلاب، وكــــان قــــد جمعهــــا عــــن طريـ

  )١٢١(.والشراء
نظــام الملــك المســاجد،  أقامهــاالــتي  الأخــرى ومــن المنشــأت 

كمــا اهــتم بعلــم التنجــيم والفلــك، ، )١٢٢(والــربط، والبيمارســتانات
تكاد تخلو حاشيته من واحد منهم وكـان   واتخذ منهم الندماء ولا

له منجمه الخاص الذي لا يفارقه وقد حرص على غرس حب العلم 
والعلماء واحترامهم في نفوس أبنائه فأوصاهم بتقريب العلماء 

، مما سبق يتضح دور نظام الملـك الكبـير في ازدهـار )١٢٣(وإكرامهم
خاصــة مــن حيــث اهتمامــه بالعلمــاء  الحركــة العلميــة في أصــفهان 

المراكـــز العلميـــة مــــن  وإنشــــائهعلـــيهم، واحـــترامهم،  والإنفـــاق 
مســاجد، ومــدارس، وأربطــة، وخوانــق، وبيمارســتانات، وتــوفير مــا 

المكتبــات ومــن أبرزهــا مكتبتــه الــتي بناهــا في  وإنشــاءيحتاجونــه 
أصفهان، وكذلك الحرية التي تمتع بها العلماء في عهده وسياسة 

  تسامح المذهبي التي كان يتبعها.ال
اتســمت مدينــة أصــفهان بتعــدد الأديان والطوائــف، والفــرق 
الدينية، وقد شهدت المدينة العديد من الصـراعات الداخليـة بـين 

 وإيجابيـةوهذا الخلاف المذهبي كانـت لـه أثـار سـلبية  هذه الفرق،
م العلماء، وحبسهم، ونفيهم من بلاده إهانةفمن أثاره السلبية 

فتمثلـت في ازدهـار  الإيجابية الأثاروأحياناً تصفيتهم وقتلهم. أما 
الحياة العلمية في أصفهان حيث أن علماء كل فرقة كانوا يبـذلون 

صـحته وتفـوقهم  وإثبـاتمـذهبهم  مبـادئ قصارى جهـدهم لنشر ـ
، وادى ذلــك الى انعــاش الحركــة العلميــة الأخــرىعــلى المــذاهب 

وجـود الفـرق الدينيـة المختلفـة  وهذا مـا سّـنركز عليـه فقـد سـاعد 
عــلى تنشــيط الفكــر العلمــي لأن هــذه الفــرق اتخــذت مــن العلــم 
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بصـحة تعاليمهـا، وكـان  الإقناعوسيلة لترويج تعاليمها، ومحاولة 
الثقافـة،  الجدل الذي ثار بين علماء هذه الفرق من وسائل تـرويج 

ا العلميــة الــوفيرة الــتي خّلفهــ الأثــار وأوضــح دليــل عــلى صــحة ذلــك 
علماء الفـرق الدينيـة المختلفـة بـرغم مـا أحدثتـه هـذه الفـرق مـن 

لقـــوتهم، كمـــا أن الكـــبراء  وإضـــعافانقســـام بـــين المســـلمين، 
المنتمين الى المذاهب الأربعـة لأهـل السـلف كـان لهـم دور كبـير 

 إنشـــاءفي تنشـــيط الحركـــة العلميـــة في ذلـــك العصـــر تمثـــل في 
والزوايا والأربطة فكـان  المدارس الشافعية، والحنفية، والحنبلية،

وكان هناك صـراع بـين الباطنيـة ، )١٢٤(لكل مذهب مدارسه الخاصة
، وأدى ذلـك الصـراع الى  أخـرىمن ناحية واهـل السـنة مـن ناحيـة 

ـــة  ـــان رجـــال الأم ـــث ك ـــة في أصـــفهان حي ـــة العلمي تنشـــيط الحرك
جـــادين في العمـــل عـــلى دعـــم  الإســـلامالحريصـــيين عـــلى مصـــالح 

العلــوم الشرــعية، واســتخدام المنطــق  وإشــاعةالنشــاط العلمــي 
والجــدل للــدفاع عــن عقيــدة أهــل الســلف، وأدى ذلــك الى انتشــار 

 وإبــراز  ،أصــولهاالمصّــنفات المختلفــة للــدفاع عــن العقيــدة وشرح 
تــراجم لرجالـه، والكتابــة   وإخـراجوجهـة النظــر الفقهيـة المذهبيــة، 

ويــذكر أن الســلاجقة كــانوا عــلى )١٢٥(عــن مناقــب شــيوخ المــذاهب
مـــــذهب الحنفـــــي، بينمـــــا وزرائهـــــم كـــــانوا مـــــا بـــــين الحنفـــــي، ال

  .)١٢٦(والشافعي
ــد تمســكهم بمــذهب أهــل  وقــد حــرص الســلاجقة عــلى تأكي
ــل المنحرفــة،  الســنة، وحرصــهم عــلى جهــاد أهــل المــذاهب والمل

لزالـت الخلافـة العباسـية السـنية  إيران ولولا غلبة السلاجقة على 
ني يويـه قـوم آخـرون مـن "وجاء بعد ب وفي ذلك قال ابن كثير: ،)١٢٧(

الأتــــراك الســــلجوقية الــــذين يحبــــون أهــــل الســــنة، ويوالــــونهم 
  . )١٢٨( ويرفعون قدرهم.."

ظــاهرة الصــراع الــديني، والمــذهبي لــم  أن ومــن الجــدير بالــذكر 
يكـــن صـــراعًا دينيـًــا بـــل كـــان صـــراعًا سياســـياً هدفـــه التوســـع 

اسي، والهيمنة على منـاطق الخلافـة العباسـية، وعـلى الخليفـة العبـ
الســـلاجقة كـــانوا ســـنة فقـــد روجـــوا للمـــذهب الســـني  أن وبمـــا 

واتخــذوا وزراء يشــجعون عــلى المــذهب الســني كــالوزير الكنــدري 
الذي كان حنفيـا،  وكـان شـديد التعصـب عـلى الشـافعية،  ونظـام 
الملك الذي كـان يعـد شخصـية كبـيرة شـافعي المـذهب مــصوف 

أشــــبه حفــــظ القــــرآن ، وأســــس المــــدارس النظاميــــة  لتكــــون 
المكتبــــات ووقــــف العلمــــاء بوجــــه  وأســــس بالجامعــــات اليــــوم، 

الحركات الباطنية مـن الشـيعة ، وقـد مهـدت المـدارس النظاميـة 
ــوبيين  الســـبيل فيمـــا بعـــد أمـــام نورالـــدين، وصـــلاح الـــدين، والأيـ

ــــا  ــــتي مــــن أجله ــــوا المســــيرة ال ــــكي يكمل ــــك ل  أنشــــئتوالممالي
السـني عـلى  النظاميات، وتتمثل في العمـل عـلى سـيادة المـذهب

الرغم من أن الصراع لم يكن مذهبياً بحتا بـل سياسـياً خاصـة في 
ـــا لنفـــوذ الشـــيعة كالشـــام، ومصـــر،  ـــت موطنً ـــتي كان ـــاطق ال المن

  )١٢٩(.وغيرها
الفترة السلجوقية من أهم الفترات الـتي اشـتدت فيهـا  دّ عَ وتُ 

الخلافــات الدينيــة، والعقائديــة وراجــت فيهــا العلــوم الدينيــة، فقــد  
د الملــك الكنـدري شــديد التعصــب عـلى الشــافعية وبلــغ كـان عميــ

مــن تعصــبه أنــه خاطــب الســلطان في لعــن الرافضــة عــلى منــابر 
خراســان فــأذن في ذلــك فــأمر بلعــنهم وأضــاف الــيهم الأشــعرية 

في العقيــدة فمــا  للأشــعريةوقــد رفعــت الى الســلطان مقــالات 
ــك  ــأمر بلعــنهم فضــج مــن ذل القاســم القشــيري  أبي ارتضــاها؟ ف

القاســــم  أبــــوالمعــــالي الجــــويني، وغيرهمــــا وعمــــل  أبي  مــــاموالأ
ــالهم مــن  أهــل "شــكاية  القشــيري رســالة ســماها: الســنة لمــا ن

القشيري مع طغرلبـك في أن يـترك مـا  الإمامالمحنة" وقد حاول 
 لألـــبومـــا أن تـــولى نظـــام الملـــك الـــوزارة ، )١٣٠(أمـــر بـــه فمـــا قبـــل

، الأشـعرية أرسلان أبطل ما كـان عليـه الـوزير الكنـدري مـن لعـن
المعالي الجـويني الـذي ذهـب  أبووأعاد الفارين الى أوطانهم، مثل 

الى مكة المكرمة في تلك الفتنة وأخذ يـدرس بهـا أربعـة سـنوات 
  .)١٣١(الحرمين بإمامولذلك لقب 

ومــــع أن نظــــام الملــــك كــــان شــــافعياً ويميــــل الى العلمــــاء 
ــــه كــــان يتبــــع سياســــة التســــامح الــــديني مــــع  إلاالشــــافعية  أن

، ولــيس ادل عــلى ذلــك مــا أورده ابــن الجـــوزي الأخــرىمــذاهب ال
يوســف القــزويني كــان عنــد  أبــوعنــدما دخــل عــلى نظــام الملــك 

اشعري فقـل للنظـام:" أيهـا  أخر محمد التميمي، ورجل  أبوالنظام 
 أنـاالصدر قد اجتمع عندك رؤوس أهـل النـار فقـال كيـف؟ فقـال: 

ر بعضًــا" ولــم معــتزلي، وهــذا مشــبه وذاك اشــعري، وبعضــنا يكفّــ
أذى في عهـــده وحـــتى  الأخـــرى ينـــل أحـــد مـــن أصـــحاب المـــذاهب 

أوقات الفـتن الـتي كانـت تنشـأ بـين المـذاهب حيـث كـان يتعامـل 
معها بحكمة وحسن تصرف تنم على مـدى مـا كـان يتمتـع بـه مـن 
عقلية وأيضًا مـا يتمتـع بـه مـن سـماحة لكافـة المـذاهب السـنية 

هـــ، مــن فتنــة بــين ٤٦٩ولــيس ادل عــلى ذلــك مــا حــدث في ســنة 
نصـر القشـيري فمـال  أبـووالحنابلة والـتي كانـت بسـبب  الأشعرية

الشــيرازي الى ابــن القشــيري وأرســل كتــابًا الى نظــام  إســحاق  أبــو
ليــه الحنابلــة، ويســاله المعونــة علــيهم، فــرد عليــه إالملــك يشــكوا 

نظــام الملــك برســالة تحمــل في طياتهــا الســماحة الدينيــة، وعــدم 
ذهب مـــن مـــذاهب الســـنة، وتـــدل عـــلى حســـن  اضـــطهاده لأي مـــ

رداً عـلى  إسـحاق  أبيتصرفه حيث قـال في كتابـه الـذي أرسـله الى 
رســالته :" ورد كتابــك بشرــح اطلــت فيــه الخطــاب ولــيس توجــب 

نميـل في المـذاهب الى جهـة دون جهـة  أن لى إسياسة السلطان 
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ويتضـــح أن ، )١٣٢( ونحـــن بتأييـــد الســـنة أولى مـــن تشـــييد الفـــتن .."
ة الدينية كان التي اتبعها نظام الملك كـان لهـا تـأثير كبـير السماح

ن حريـة الـراي تسـهم إعلى ازدهار الحركة العلمية بأصـفهان حيـث 
  طار الحرية.إفي  إلافي نمو العلم ولا ينمو العلم 

الصـراع  أن وهناك الكثير من الدلائل التاريخية التي تدل عـلى 
فكريــة ولعّــل الســبب المــذهبي كــان لــه دور في تنشــيط الحركــة ال

وراء بنــاء ملكشــاه مدرســة للحنفيــة في أصــفهان هــو غيرتــه عــلى 
المـــذهب الحنفـــي عنـــدما قـــام نظـــام الملـــك بتشـــييد العديـــد مـــن 

ـــين ، )١٣٣(المـــدارس للشـــافعية ـــذي دار ب ـــتج عـــن الصـــراع ال وقـــد ن
ــة وأهــل الســنة في أصــفهان أن ازهــرت الحركــة العلميــة  الباطني

والحجة والحـوار في   الإقناع أسلوب حيث أن الباطنية اعتمدوا على 
فـــاراد نظـــام الملـــك مقاومـــة الباطنيـــة بـــنفس  كســـب اتبـــاعهم

الســـلاح حيـــث أراد توجيـــه النـــاس وجهـــة دينيـــة ســـنية صـــحيحة، 
بالحجـــة،  إلاومناقشـــة العـــوام بمســـائل الخـــلاف فالحجـــة لا تقـــرع 

العقـــل، ولأن الفكـــرة الفاســـدة لا  إلاوالعقـــل لا يقبـــل منـــاظرًا 
لسيف، بل ربمّا ينميها، وأن التشرـيد والنفـي تجعـل مـن يحميها ا

بنفعهـا وصـحتها ولان الجـيش،  وإيمانـًاالميل للفكرة تصديقًا لهـا 
لـذلك قـام )١٣٤(والحرب، والسياسة المجحفة وحـدها لا تجـدي نفعًـا

نظام الملك ببناء العديد من المدارس في المـدن والحواضـر ومـن 
  )١٣٥(.بينها أصفهان

ــذين كــانوا كمــا عمــل نظــام ال ملــك عــلى تقريــب الصــوفية ال
بعيــدين عــن التعصــب وكانــت أصــفهان مليئــة بالصــوفية فعمــل 
نظام الملك على تقريبهم ورعايتهم، ومـن الأشـياء الـتي أدت الى 
ازدهار الحركة العلمية هي مجالس المناظرة الـتي كانـت تعقـد في 
الدور والقصور والمساجد وخاصـة المجـالس الـتي كانـت تعقـد في 

ار نظـام الملـك حيـث أدت تلـك المنـاظرات والمجـالس العلميــة د
الى انتعــــاش الحركــــة العلميــــة لأن العلمــــاء كــــانوا يحرصــــون في 
مجلس المناظرة على بحث الموضوع المعـروض للمناقشـة بحثـًا 
ــق  ــة بمظهــر لائ ــار رجــال الدول ــام كب ــر العــالم أم ــا حــتى يظه عميقً

لى إفـات في الـرأي يكسبه مكانة مرموقة بـين النـاس، وأدت الخلا
الحركة الفكرية وازدهارهـا، وشـجعت العلمـاء عـلى مواصـلة  إثراء

  عداداً جيدًا في تلك المجالس.إأنفسهم  وإعداد البحث والدرس 
ــوم شــتى مثــل الفقــه والأدب  ــتم في عل ــاظرات ت ــت المن وكان
ــاظرة تظهــر  ــت مجــالس المن والشــعر وغيرهــا مــن العلــوم، وكان

. ومـن مجـالس )١٣٦(عـام وتـدحض الباطـلالحقائق للنـاس والـراي ال
المنـــاظرة الـــتي عقـــدت في أصـــفهان عنـــد نظـــام الملـــك منـــاظرة 

م) ١٠٨٩هــ/ ٤٨٢يعلى بن زيـد الـدبوسي (ت:  أبي حدثت بين علي بن 
المعــالي الجــويني وكــان قبــل تلــك المنــاظرة حــدثت منــاظرة  وأبي 

بينهمــا في نيســابور فتعــرض الــدبوسي لــلأذى مــن أصــحاب  أخــرى 
لي فاحتمــل الــدبوسي ومــا قــابلهم مــن شيء وخــرج الى المعــا أبي 

ليها في أثـره في مهـم يعرضـه إالمعالي  أبي أصفهان فاتفق خروج 
الى نظــام الملــك وكانــت تلــك المنــاظرة في حضــرة نظــام الملــك 

  أيـن الحـرمين " لإمـامالحرمين فقـال  إمامفظهر كلام الدبوسي على 
في أصـــفهان ومـــن المنـــاظرات الـــتي تمـــت ، )١٣٧(كلابـــك الضـــاربة"

ـــين  ـــت ب ـــتي كان ـــاظرة ال  وإمـــاماســـحاق الشـــيرازي  أبي أيضًـــا المن
المعــالي الجــويني وكانــت بحضــور نظــام الملــك ســنة  أبي الحــرمين 

    .)١٣٨()م١٠٨٢هـ/ ٤٧٥(
 إنعـاش لى إمجـالس المنـاظرة تـؤدي  أن وما يـدل أيضًـا عـلى 

".. فـان مـا يقـع في  السـبكي: أوردهالحركة الفكريـة وازدهارهـا مـا 
طـــات، والمغالبـــات في مجـــالس النظـــر يحصـــل بـــه تعلـــيم المغال
الحجة ونشر العلم، وبعث الهمم على طلبـه ومـا يعظـم في  إقامة

وكان من يتفوق في تلك المجـالس، وتظهـر ، )١٣٩( نظر أهل الحق.."
سعة علمه يوّلى المناصب الرفيعة في الدولـة مثـل التـدريس في 

الي عنـدما ذهـب الغـز  الإمـامالمدرسة النظامية، مثلما حـدث مـع 
ـــان محاطًـــا  ـــك في أصـــفهان، وحضـــر مجلســـه وك الى نظـــام المل
بالعلمــاء ورجــال الــدين وبعــد خوضــه معهــم ومناظرتــه لهــم تبــينّ 
ــة  ــدريس بنظامي ــه ولاه الت ــل علي ــو شــانه فأقب ــك عل لنظــام المل

  .)١٤٠()م١٠٩١هـ/ ٤٨٤( بغداد سنة
ومن الدوافع الأخرى التي ساهمت في ازدهار الحركة العلميـة 
ــت الحــدود مفتوحــة بــين  ــم، فقــد كان ــة في طلــب العل ــذاك الرحل آن

، وكــان الطــلاب يرحلــون في حماســة الإســلاميةالمــدن والحواضــر 
لمعرفــة ولقــاء ن أجــل كســب ابالغــة متحملــين مشــاق الطريــق مــ

  الشيوخ.

مظاهر الحركة العلمية في أصفهان رابعًا: 
 في عهد السلطان ملكشاه

ان باهتمـام خـاص مـن قبـل حظيت العلـوم الدينيـة في أصـفه
السلطان ملكشاه، ووزيره نظام الملـك بسـبب الصـراع الفكـري، 
والمــذهبي الــذي كــان مُحتــدمًا بــين الشــيعة الباطنيــة مــن ناحيــة، 

، ونتيجة لذلك الـدعم ظهـر في أخرىوالمذاهب السنية من ناحية 
ــــار المحــــدّثين، والمفسرــــين، والفقهــــاء، والوعــــاظ،  أصــــفهان كب

رد ذكــرهم في كتــب الــتراجم، والطبقــات، نــذكر والصــوفية ممــن و
ــن أحمــد  ــال لا الحصــر: المقــريء الحســن ب مــنهم عــلى ســبيل المث

م)، شـيخ أصـفهان في القـراءات، ١١٢١هــ/ ٥١٥الحداد الأصفهاني(ت: 
، والشيخ أبـو القاسـم  المفضـل بـن محمـد )١٤١(واليه انتهى الاقراء

ـــي أصـــفهان في  القـــرن الأصـــفهاني، الـــذي عُـــدّ مـــن كبـــار مُفسر
 مـــن مُصـــنفّاته في التفســـير:(مفردات القـــرآن الكـــريم)، م،١١هــــ/٥
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كمـا  ،)١٤٢((حل متشابه القرآن الكريم)  و(جامع التفاسير)، وكتاب
برز فيها عدد لا يحصى من المحدّثين، وكانت أصـفهان مـن المـدن 

ليها العلماء الرحال من أجـل السـماع، وكـان إالمشهورة التي شدّ 
ومن أشهر المحـدّثين في ، )١٤٣( لق لا يحصون..."بها :" من الحفاظ خ

الحــافظ الثقــة أبــو نعــيم عبداللــه بــن  الإمــامعهــد ملكشــاه نــذكر: 
ــن ، )١٤٤( م)١١٢٤هـــ/ ٥١٧(ت:  الحســن الأصــفهاني والمحــدّث محمــد ب

ــــــن مردويــــــه الأصــــــفهاني ــــــن مــــــوسى ب هـــــــ/ ٤٩٨(ت:  أحمــــــد ب
والمحـــدّث أبـــو مطيـــع محمـــد بـــن عبدالواحـــد المــــديني ،)١٤٥(م١١٠٥

ــو إم)، و ١١٠٤هـــ/ ٤٩٧(ت: حاف الناســخالصــ ــه انتهــى عل  الإســناد لي
 والحــافظ محمــد بــن عبدالواحــد الأصــفهاني الــدقاق، )١٤٦(بأصــفهان

م)، وكــان مــن المهتمــين بطلــب الحــديث والرحلــة ١١٢٣هـــ/ ٥١٦(ت: 
، )١٤٧(كتـــب مـــا يزيـــد عـــن الـــف شـــيخ مـــن أصـــفهان  في تحصـــيله،

(ت:  صـفهانيوالمحدث الحافظ يحيى بن عبدالوهاب بن محمـد الأ
م)، وكـــان مُحـــدّثاً جليـــل القـــدر وافـــر الفضـــل واســـع ١١١٨ه،/ ٥١٢

الروايــة ثقــة حافظًــا مُكــثرًا صــدوقًا كثــير التصــانيف ســمع الكثــير 
والمحدّث محمود بن الفضل بن  )١٤٨(بأصفهان، وغيرها من المدن 

محمــود أبــو نصــر الأصــفهاني ســمع الكثــير، وكتــب وكــان حافظًــا 
 ،)١٤٩()م١١١٨هـــ/ ٥١٢( لاب العلــم تــوفي ســنةضــابطًا ثقــة مفيــدًا لطــ

كما كان يوجد بأصفهان عدد من المحـدّثات مثـل: آمنـة بنـت عبـاد 
بن علي بـن حمـزة بـن طباطبـا العلويـة مـن مُحـدّثات أصـفهان في 

  .)١٥٠(القرن الخامس، والسادس الهجري بأصفهان
وفي مجــال الفقــه بــرز في أصــفهان فقهــاء كبــار لا ســيما مــن 

افعي، والحنفي، نذكر منهم: الفقيه محمـد بـن ثابـت المذهبين الش
م) مدرس نظاميـة ١٠٩٠هـ/ ٤٨٣(ت:  بن الحسن الخجندي الشافعي

أصــفهان، وشــيخ الشــافعية بهــا، انتشرـ ـعلمــه في الأفــاق، وتخــرّج 
والفقيه الحنفي صاعد بـن محمـد بـن ، )١٥١(عليه كثير من طلبة العلم

، وكـان مُقـدمًا عـلى اءالإفتـعبدالرحمن البخاري الأصـفهاني، تـوّلى 
أقرانه فضلاً، وعلمًا، وديانة، وزهدًا، وتواضـعًا، تفّقـه عـلى مـذهب 

وكانـت نهايتـه أن  حنيفة، ونبـغ فيـه حـتى صـار مفـتي أصـفهان، أبي 
اغتيل على يد الباطنية في الجامع الكبير بأصفهان يـوم عيـد الفطـر 

كمــا عــاش بأصــفهان في عهــد ملكشــاه  ،)١٥٢()م١١٠٨هـــ/ ٥٠٢(ســنة 
دد من الفقهاء الحنابلة نذكر منهم: الشيخ عبدالرحمن بن محمـد ع

م)،وكان قدوة أهـل ١٠٧٧هـ/ ٤٧٠بن اسحق الأصفهاني الحنبلي(ت: 
الســنة بأصــفهان، وشــيخهم في وقتــه كــان مُجتهــدًا ومــا كــان في 

ومــن شــيوخ ، )١٥٣(بلــده مثلــه في علمــه، واجتهــاده، وورعــه، وزهــده
ــه  ــا: الفقي ــة أيضً ــ إســماعيل الحنابل ــن داود ب ــن الحســن ب ن محمــد ب

  .)١٥٤( م)١١١٤هـ/ ٥٠٨(ت:  الأصفهاني الخياط

وعلى الرغم من أنّ العلوم الدينية قد شـغلت حـيزًا كبـيرًا مـن 
ــم  إلاالاهتمــام في أصــفهان في عهــد ملكشــاه،  ــك العصــر ل أن ذل

يخلـــو مـــن الاهتمـــام ببقيـــة العلـــوم، كـــالعلوم اللغويـــة، والأدب، 
دد كبــير مــن الأدباء والنحــاة نــذكر والشــعر، وظهــر في أصــفهان عــ

منهم : علي بن الحسـين الضـرير النحـوي الأصـفهاني كـان بارعًـا في 
ــاب  ــه كت ــنفات منهــا: (شرح اللمــع)، ول ــير مــن المصّ ــه كث النحــو، ل

المعضـــلات في علـــل القـــرآن  إيضـــاحات(كشـــف المشـــكلات)، و(
ومحمــد بــن الفضــل بــن يحــيى العنــبري ، )١٥٥(الكــريم)، وغــير ذلــك

ومحمد بن الحسـن بـن ، )١٥٦( م)١٠٨٩ه،/٤٨٢(ت:  ني النحويالأصفها
م) كـان أحـد ١١١٨ه،/٥١١الحسين الوثابي الأديب اللغوي النحـوي (ت:

  .)١٥٧(الفضلاء في النحو، تخرج عليه فضلاء أصفهان
وعـرف عــن الـوزير الســلجوقي نظـام الملــك أنـه كــان بارعًــا في 

 زمانـه أكفـأ حتى قيل عنه:" أنـه لـم يكـن في  والإنشاءعلوم اللغة، 
" ومما يدل على تضلعه الإنشاءمنه في صناعة الحساب، وصناعة 

في اللغة العربية أنه قابـل رجـلاً أثنـاء سـفره في زي العلمـاء وقـد 
فســأله نظــام الملــك " أيهــا الشــيخ  والإرهــاق بــدأ عليــه التعــب 

ففهــم نظــام الملــك قــدره  أعييــتاعييــت ام اعييــت؟" فأجابــه بــل 
وهـو التعـب في الجسـم  والإعيـاءفي اللسـان  لأنه فـرّق بـين العـي 
  .)١٥٨(فأمر له بزاد وراحلة"

وكان أكثر المشتغلين في جمع اللغة هم من العجم لحاجتهم 
الى ذلك أكثر من العرب ، وكان في أصفهان خلال عصـر ملكشـاه 
الكثير من علمـاء اللغـة، وكـان لبعضـهم مصّـنفات قيمّـة في ذلـك 

م اللغة في أصفهان أكثر من غيرهـا مما أدى الى تطور وازدهار عل
 أبـومن المدن، ومن أشهر علمـاء اللغـة نـذكر عـلى سـبيل المثـال: 

عبدالله الحسين بن عبدالملك بن محمد الأصفهاني، وأطلـق عليـه 
ــد ســنة ــوفي ســنة)م١٠٥١هـــ/ ٤٤٣( شــيخ العربيــة ول هـــ/ ٥٣٢( ، وت

م)، ١١٠٨ه،/ ٥٠٢(ت:  والمفضـــل بـــن محمـــد الأصـــفهاني، )١٥٩()م١١٣٨
ولـــه العديـــد مـــن المصـــنفّات منهـــا:(مفردات القـــرآن)، و(افـــانين 

اللــه  عبــد أبــو إبــراهيموالحســين بــن ، )١٦٠( البلاغــة)، و(المحاضــرات)
اللغـة  أئمـةم)، كـان مـن ١١٠٦ه/ ٤٩٩(ت:  الملقب بذي اللسانسين

بأصـــفهان مـــن مؤلفاتـــه: (دســـتور اللغـــة المســـتعملة المعتمـــدة 
  .)١٦١(الماثورة)

ــــــك الى تشــــــجيع  كمــــــا راج الأدب في  أصــــــفهان ويعــــــود ذل
ســلاطين الســلاجقة، ووزرائهــم للشــعراء والكتــاب، وكــان بعــض 
الــوزراء عــلى درجــة كبــيرة مــن البلاغــة مثــل نظــام الملــك، كمــا أنّ 
استخدام الصوفية للنـثر والشـعر الفـارسي في مؤلفـاتهم أدى الى 
ازدهار الأدب الفارسي، وكذلك كان للصراع المـذهبي كـان لـه دور 

 في ازدهــار الأدب الفــارسي في ذلــك العصــر، وصّــنفت الكتــب كبــير 
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العلمية باللغة الفارسية على يد أهـل المـذهب تتضـمن الـرد عـلى 
 إنشـاءكمـا أن  ،)١٦٢(خصومهم، وذم معتقداتهم وامتـداح مـذهبهم

المــدارس أدى الى تــدريس اللغــة العربيــة، واحــتلال علــوم اللغــة 
دى الى نهضــة أدبيــة، مكانــة مرموقــة في المــدارس مــا أ العربيــة

امتزجـت اللغتـين العربيـة، والفارسـية وتجـلى الاعـتزاز باللغـة  وقد
العربية في العصر السلجوقي فنظم بهـا أدباء الفـرس، وافتخـروا 
بها حتى صـاروا يلقّبـون ب ذي اللسـانين، وكـثر عـدد أدباء الفـرس 
الــذين كــانوا يجيــدون العربيــة، كمــا أجــاد العــرب اللغــة الفارســية، 

  .)١٦٣(فوا بها رغم أن الطابع العربي كان هو الغالبوال
وبرز في أصـفهان كثـير مـن الشـعراء كـان بعضـهم مُقـربًا مـن 
الســلاطين والــوزراء نــذكر مــنهم: الحســين بــن عــلي بــن عبدالصــمد 
الطغــرائي كــان مــن أبــرز الشــعراء الأصــفهانيين، وصــف بأنــه كــان 

ــنظم و ــواء ال ــه حامــل ل ــة، والشــعر وأن ــة في الكتاب ــثر، وكــان آي الن
لغــزارة علمــه خــدم الســلطان ملكشــاه، وكــان  بالإســناد يســمى 

ـوان  ــن ملكشــاه،  الإنشــاءصــاحب ديـ في عهــد الســلطان محمــد ب
وامتــدح  واســتوزره الســلطان مســعود بــن محمــد بــن ملكشــاه،

العمــاد الأصــفهاني شــعره، ولــه قصــائد كثــيرة في مــدح ســلاطين 
ومـن أدباء ، )١٦٤(لـكالسلاجقة، وله قصيدة أيضًا في مدح نظام الم

ـــوفي  ـــن عـــلي عبدالصـــمد الطغـــرائي ت ـــا: الحســـين ب أصـــفهان أيضً
وكــان حامــل لــواء الــنظم والنــثر قــال عنــه العمــاد ) م١١٢١هـــ/ ٥١٥(

ــه فــاق أهــل عصــره في الــنظم والنــثر والأديــب  ،)١٦٥(الأصــفهاني أن
غالـب الأصـفهاني(ت:  أبـوهارون بن محمـد بـن هـارون بـن محمـد 

  .)١٦٦(ا بارعًا عاش في أصفهانم) كان أديبً ١٠٩٨ه،/٤٩١
وتنوّعـت المواضـيع الـتي   كما برز الاهتمام بالتدوين التـاريخي،

تصــــدى مؤرخــــوا أصــــفهان للكتابــــة فيهــــا، وكــــان أغلــــب هــــؤلاء 
ـــوم،  ـــث اختصـــوا بعـــدة عل ـــفون بالموســـوعية حي المـــؤرخين يتصّ

، ومــن أبــرز هــؤلاء أخــرىفي التــاريخ في علــوم  بالإضــافةوصّــنفوا 
ــــذكر: ــــن الحســــين المــــافروخي  المــــؤرخين ن ــــن ســــعد ب مفضــــل ب

الأصــفهاني، وكــان معاصــرًا للســلطان الــب أرســلان، ومــن بعــده 
ــب أرســلان، وقــام المــافروخي بتــدوين   ــن ال للســلطان ملكشــاه ب
كتاب عن تاريخ أصفهان سماه " محاسـن أصـفهان"، تحـّدث فيـه 
عـــن محاســـن أصـــفهان، وخصائصـــها، وأحوالهـــا، ووصـــف مـــدنها 

والمـؤرخ ، )١٦٧(لهـا خـلال فـترة حكـم السـلاجقةوقراها، وأحوال أه
ـــد اســـحق  ـــن محم ـــدالوهاب ب ـــن عب ـــريا يحـــيى ب ـــو زك ـــدث أب المحّ

م) مـــــن مُصّـــــنفاته التاريخيـــــة" تـــــاريخ ١١١٨ه/ ٥١١الأصـــــفهاني(ت:
  .)١٦٨(أصفهان"

ــاء ممــن  وفي مجــال الطــب والصــيدلة: ظهــر عــدد مــن الأطب
سـم القا أبـومارسوا هذه المهنة بأصفهان نـذكر مـنهم:  الطبيـب 

ــه بــن الحســين بــن عــلي الأصــفهاني، وكــان مــن الأطبــاء  ــة الل هب
ــــين وخمســــمائة  ــــف وثلاث ــــوفي بأصــــفهان في ني المشــــهورين، ت

والطبيب  أبو الفضـل المظفـر بـن أحمـد، وكـان مُقـربًا ، )١٦٩(للهجرة
من السلطان ملكشاه، وكذلك تربطه علاقة ود مع وزيرـه نظـام 

بصناعة الأدوية، وزرعت وكان غالبية الأطباء ذو دراية ، )١٧٠(الملك
في أصفهان العديد مـن النباتـات الطبيـة الـتي كانـت تسـتخدم في 

وكـــان في كـــل بيمارســـتان  ،)١٧١(صـــناعة الأدويـــة مثـــل الزعفـــران
صيدلية ملحقـة بهـا يطلـق عليهـا (خزانـة الشرـاب)، وكـان يشرـف 
عليهـــا طبيـــب أو خبـــير صـــيدلاني، كمـــا كانـــت الأدويـــة تصـــنع في 

  .)١٧٢(دكاكين العطارين
كما برع آخرون في العلوم الرياضـية مـن الحسـاب، والهندسـة 
وكانت لهم فيها مؤلّفات قيمة نذكر منهم: أبو المعالي محمد بـن 
مسعود القسام الذي تفرد بعلم القسمة، والمساحة وتـوفي بعـد 

ومحمــد بــن لمــرة الأصــفهاني الحاســب،  ،)١٧٣(الســتين والخمســمائة
اعة، ولـه كتـاب (الجـامع في وكان رجلاً فاضـلاً في أهـل هـذه الصـن

  .)١٧٤(الحساب)، وقد تطور علم الحساب على يديه آنذاك
كــان  ،)١٧٥(وفي علــم الفلــك أو كمــا كانــت تعــرف بعلــم الهيئــة

للفلكـــين، والمنجمـــين مكانـــة عاليـــة لـــدى ســـلاطين الســـلاجقة، 
ولكـــنهم كـــانوا أحيانـًــا يتعرضـــون للمعاقبـــة اذا مـــا أخطـــأوا في 

ة لا يبرمون أمرًا ولا يخوضـون حـربًا وكان السلاجق،)١٧٦(حساباتهم
بعد الرجوع لأراء الفلكيـين والمنجمـين، وعـرف عـن السـلطان  إلا

ملكشــاه أنــه كــان مُولعًــا بعلــم الفلــك، والتنجــيم حيــث أقــام هــذا 
رـه نظــام الملــك مرصــدًا فلكيًــا في  ســنة  أصــفهان الســلطان ووزيـ

نفـق اجتمع عليه جماعـة مـن أعيـان المنجمـين، وأ) م١٠٧٤هـ/ ٤٦٧(
أمــــوالاً طائلــــة، وبقــــي المرصــــد يعمــــل الى أن مــــات الســــلطان 

، وبطــل بعــد موتــه، وكــان الســبب )م١٠٩٢هـــ/ ٤٨٥( ملكشــاه ســنة
في بناء ملكشاه ذلك المرصد أنه كان يريـد أن يجعـل عيـد النـيروز 
بدايــة الســنة الجديــدة، وأطلــق عــلى هــذا التقــويم اســم التقــويم 

جمـه الخـاص، وهـو بهـرام وكان للسـلطان ملكشـاه منّ  ،)١٧٧(الجلالي
ومعه مجموعـة مـن المنجمـين يشـيرون الى السـلطان بمحاسـن 
الأيام في الخــروج الى الصــيد أو الحــروب أو تعيــين موقــع المحــراب 
عنــــد بنائــــه جامعًــــا ، كمــــا حــــدث عنــــدما بــــنى جــــامع الســــلطان 

ومــــن مشــــاهير المنجمــــين في أصــــفهان في العصــــر ، )١٧٨(ببغــــداد
ه/ ٥٧٠اللـه بـن شـاكر المعـداني (ت: السلجوقي: أبو المناقـب عبد

  )١٧٩(.م) كانت له اليد الطولى في عمل النجوم١١٧٥
وفي علــم الفلســفة والكــلام فقــد أصــابها الانهيــار، وتراجعــت  
كثــيرًا بســبب موقــف علمــاء الــدين مــن علــوم الأوائــل، وكــذلك 

بالعلـوم الدينيـة واللغـة، كـذلك موقـف  الأولى اهتمامهم بالدرجة 
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ـــن الفلا ـــن الفلاســـفة الســـلطة م ـــير م ســـفة، وقـــد تعـــرض الكث
للمضـــايقات والســـجن والمصـــادرة، وحرقـــت مصّـــنفاتهم مثلمـــا 

عــلى عكــس علــم ، )١٨٠(الطغــرائي إســماعيل حــدث مــع مؤيــد الــدين 
 الإيمانيــةالكــلام الــذي انتشرـ ـوازدهــر وهــو الــذي يتنــاول العقائــد 

بالأدلــة العقليــة والـــرد عــلى المبتدعـــة، وعــرف ابـــن خلــدون علـــم 
 الإيمانيــة"هــو علــم يتضــمن الحجــاج عــلى العقائــد  :ائلاً الكــلام قــ

بالأدلة العقليـة والـرد عـلى المبتدعـة المنحـرفين في الاعتقـاد عـن 
تقـــدمًا   أصـــفهان شـــهدت ، )١٨١( هـــل الســـنة ..."أمـــذهب الســـلف و
ــة  ــا العقلي ــم   إلاملحوظً ــتي كــان  تضــاهي أنهــا ل ــة ال ــوم النقلي العل

ــه أن النهضــة الحضــارية أن مــا يؤســف  إلاالاهتمــام بهــا كبــيرًا ،  ل
الحضــارية، والفكريــة الــتي تحققــت عــلى  والإنجــازاتللســلاجقة، 

أيـــديهم  تعرضـــت لتحـــديات، ومصـــاعب كبـــيرة بســـبب الاجتيـــاح 
المغـــــولي، والصـــــليبي، فضـــــلاً عـــــن التمـــــردات،  والاضـــــطرابات 

  الداخلية. 
  

  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

  لعّل من أهم الاستنتاجات البحثية التي يمكن الخروج بها: 

بمكانـة مُهمـة لـدى السـلاجقة عامـة،  أصـفهان مدينـة  تمتعت •
والسلطان ملكشاه خاصة نظـرًا لموقعهـا الجغـرافي المتمّـيز، 
فضـلاً عـن طيـب مناخهـا، ومواردهـا، وخيراتهـا الـتي ســاهمت 

المشهورة، وهذا ما دفـع  الإسلاميةفي بروزها كأحد الحواضر 
السلاجقة للاهتمـام بهـا، وكـان السـلطان طغرلبـك قـد رحـل 

ليهــا للاستشــفاء، كمــا زاد الاهتمــام بهــا في عهــد الســلطان إ
 ملكشاه السلجوقي الذي اتخذها مقرًا، وعاصمة لمملكته.

بلغت الدولة في عهد ملكشاه ذروة مجدها، وعظمتها والذي  •
ــــا اســــتطاع أن  ــــا تقريبً اســــتمر في الســــلطنة عشرــــين عامً
يستثمر ما حققه طغرلبـك، والـب أرسـلان عـلى أحسـن وجـه، 

 الإشـعاعحت مدينة أصفهان في عهده مركزا من مراكز وأصب
الثقــافي، وعــرف عنــه دعمــه، ورعايتــه للعلمــاء وطلبــة العلــم، 
وأنشــــــئت في عهــــــده العديــــــد مــــــن المســــــاجد، ومــــــدارس 
النظاميات، والمكتبات، كمـا بـنى بهـا ملكشـاه مرصـدًا فلكيـًا، 

كثـيرة، ممـا أدى الى نهضـة علميـة لـم   أخـرى ت خدمية آومنش
  مثيل. يسبق لها

ــــة  • ــــتي ســــاهمت في ازدهــــار الحركــــة العلمي مــــن العوامــــل ال
ـــتي انتهجهـــا الســـلطان  بأصـــفهان هـــو سياســـة التســـامح ال
ــــك مــــع أصــــحاب المــــذاهب،  رـه نظــــام المل ــ ملكشــــاه، ووزيـ
والقوميات المتنوعـة بمدينـة أصـفهان، فقـد اسـتقر بالمدينـة  
كثير من الفـرس، والـترك، واليهـود، والعـرب، ووجـد بهـا أيضًـا 

، كالحنفيـــــة، الإســـــلاميةعديـــــد مـــــن أصـــــحاب المـــــذاهب ال
وعــاش الجميــع في ســلام،  والشــافعية، والحنابلــة، والشــيعة،

، وازدهـار الحركـة العلميـة الأفكـارلى تلاقـح إووئام، وأدى ذلك 
  في أصفهان.

عُرف عن السلطان ملكشاه، ووزيره نظام الملك اهتمامهما  •
م للمجــالس بالحركــة العلميــة، ودعمهــم للعلمــاء، وتشــجيعه

علـيهم، ممـا   والإنفـاق العلمـاء،  وإكرامالعلمية، والمناظرات، 
  نعاش الحركة العلمية في أصفهان.إكان له أبلغ الأثر على 

كانــت الرحلــة العلميــة في طلــب العلــم تمُثــل جانبًــا مُهمًــا في  •
ــر فاعــل في النهضــة  ذلــك العصــر، وكــان للــرحلات العلميــة أث

ـــة، ـــتي شـــهدتها المدين ـــة ال وغـــدت مركـــزًا مـــن مراكـــز  العلمي
ليهــا الكثــير مــن العلمــاء إالعلمــي، والحضــاري رحــل  الإشــعاع

  وطلبة العلم.

كمــا بــرز  تمّــيز ذلــك العصــر بازدهــار العلــوم الدينيــة، والأدبيــة، •
الاهتمــام بــبعض العلــوم العقليــة كالفلــك، وذاع صــيت كثــير 
مــــن العلمــــاء الأصــــفهانيين، وانتشرــــت مُصــــنفاتهم خــــارج 

  أصفهان. 

الشـــيعة مصـــدر خطـــر،  الإســـماعيليةل الباطنيـــة مـــن شـــكّ  •
وتهديــد عــلى الســلاجقة في مدينــة أصــفهان، وقــاموا باغتيــال 
الســلاطين، والــوزراء، والعلمــاء الســنة ممــا دفــع الســلاجقة 

  الى التصدي لهم، ومحاربتهم بشتى الطرق، والوسائل. 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ــــددت  )١( ــــول تســــمية  والآراء، الألفــــاظتع ــــبعض أصــــفهانح ــــا ال ، فنطقه

وتعـددت  ، أو اصـبهان، بفـتح الهمـزة، وعنـد الفـرس (اسـباهان)،أصفهان
اشتقاقات التسـمية، ومعانيهـا، فعنـد الـبعض هـي ذات مـدلول دينـي 

بــن فلــوخ بــن لنطــي بــن يونــان بــن يافــث، أو نســبة  أصــفهاننســبة الى 
 أنبـــن نـــوح، بيـــن˴ هنـــاك مـــن يـــرى  بـــن فلـــوج بـــن ســـام أصـــفهانالى 

مشتق (آسفاه آن)، وتعنـي بالفارسـية جنـود اللـه، وهنـاك مـن  أصفهان
فسرّ التسمية بأنها كلمـة مركّبـة مـن مقطعـ˾: الاصـب، هـان، وتعنـي 

ايرانشـهر أو شهرسـتان، وبعـد أن  ابلاد الفرسان، وكانـت تسـمى قـد˽ً 
طــــاهر، ومــــن عمـــرتّ ســــميت جَــــيّ بــــالفتح ثــــمّ التشــــديد ومعناهــــا ال

التســـميات التـــي عرفـــت بهـــا المدينـــة عـــبر تاريخهـــا: "انـــزان، كـــ˴ كانـــت 
تســــمى كابيــــان، كابيــــه في العهــــد الأخمينــــي، وكانــــت مقــــرأ لاقامــــة 
ملوكهم، ووردت في كتابات بطليموس باسم ابـادان، ابادانـا، اصـبانة" 

ــاقوت الحمــوي، إ ــد ينظــر: ي لى غــ˼ ذلــك مــن التســميات والأراء. للمزي
تقـويم الفداء،  أبو؛ ع˴د الدين ٢٧٠-/ ١)، ١٩٩٠(ب˼وت:  ،بلدانمعجم ال
الـــروض المعطـــار في خـــبر الحمــ˼ي،  ؛٣٣٣د/ت)، ص (بـــ˼وت: ،البلــدان

 ،أصــــــفهان؛ المــــــافروخي، محاســــــن ٤٣)، ص١٩٨١(بــــــ˼وت:  الأقطــــــار
ـــابري ٩٢(طهـــرات:د/ت)، ص ـــاريخ ، أنصـــاري؛ مـــ˼زا حســـن ج  ،أصـــفهانت

  . ٤هـ)، ص١٣٧٨(طهران:
في العهـــد  أصـــفهانمدينـــة العظـــيم فـــاهم الايـــدامي،  عبـــد ) وســـن٢(

ــــة والاقتصــــادية، اطروحــــة الصــــفوي ، دراســــة في اوضــــاعها الاجت˴عي
  .  ٢١، ص٢٠١٩دكتوراه، كلية التربية، جامعة القادسية، 

ثـار آ  ،؛ القزويني٤٥٤/ ١)، ١٩٧٧(القاهرة: تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٣(
  .٢٦٩ص :د/ت)،(ب˼وت ،البلاد وأخبار العباد

)  أو مـــا اصـــطلح عـــلى تســـميته في العصرـــ الســـلجوقي بعـــراق العجـــم، ٤(
له عن القسم الاسفل من بـلاد مـا بـ˾ النهـرين أو عـراق العـرب،  اɱييزً 

وقد أشار ياقوت أن تسمية العجم في أيامه غلط، وقـد اسـتعمل هـو 
(اقلـيم الجبـال)، وأشـار القزوينـي الى مـا  نفسه الاسم القـديم فقـال

الجبــال)، ومهـ˴ يكــن  إقلـيم(أي يرادفـه بالفارســية فسـ˴ه قوهســتان 
من أمر فـان تسـمية الجبـال قـد بطـل اسـتع˴لها بعـد الغـزو المغـولي. 

 ؛٢٢٨، صثار الـبلادآ ؛ القزوينـي، ٢٦٩/ ١، معجم البلدانللمزيد. ياقوت، 
  . ٢٢١-٢٢٠)، ص ١٩٥٤(بغداد: بلدان الخلافة الشرقيةʖ لسترانج، 

ـــــن شـــــد٥( ـــــر اد، ) اب ة˼ في ذك ـــــلاق الخطـــــ ـــــرة أمـــــراءالأع  الشـــــام والجزي
  .٢٦٩/ ١، معجم البلدان؛ ياقوت، ٧٥٥/ ٣)، ١٩١٨(دمشق:

  . ٣٣-٣٢/ ١)، ١٩٩٠(ب˼وت:أصفهان، أو ذكر أخبار أصفهانخبار أ بو نعيم، أ ) ٦(
  .٢٩٣)، ص ١٩٦٧) ابن الفقيه، مختصر البلدان(ليدن: ٧(
  .٢٧٠/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ٨(
  .٢٩٦، ص أثار البلادالقزويني،  )٩(
  .١١٧)، ص ١٩٦١(ب˼وت: المسالك والم˴لك) الاصطخري، ١٠(
  .٤، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ١١(
  .٣٠٩د/ت)، ص  (القاهرة: كتاب صورة الأرض) ابن حوقل، ١٢(
  .١/٢٦٩، معجم البلدان) ياقوت، ١٣(
  . ١٥٥)، ص ١٩٩٣(القاهرة: سفرنامة) ناصر خسرو، ١٤(
  ٢٥٤، صتاريخ البلدانالفقيه، ) ابن ١٥(
  .٣٢، صأصفهانذكر أخبار ) ابو نعيم، ١٦(
  .٢٧١/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ١٧(

 

 
اخبـار نعـيم،  أبـو؛ ٢١(ليـدن:د/ت)، ص المسالك والم˴لك) ابن خرداذبة، ١٨(

  .٣٤/ ١،أصفهان
العظـيم فـاهم الايـدامي،  ؛ وسـن عبـد٢٧٠/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ١٩(

  . ٢٧-٢٦ص، أصفهانمدينة 
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٢٠(
)٢١ ،ɯمعجـم البلـدان؛ ياقوت، ٨٦ص  هـ)،١٤٢٢(ب˼وت:  ،البلدان) اليعقو ،

١/٢٧٢.  
، ؛ البنداري٢٠٦ص )،١٩٦٠(ب˼وت:  ،وآية السرور راحة الصدور) الراوندي، ٢٢(

  .٥٨)، ص١٩٨٠(ب˼وت:  تاريخ دولة آل سلجوق
  .١٥٤، صرحلة )  ناصر خسرو،٢٣(
  .٢٧١/ ١، معجم البلدان) ٢٤(
  .٤٤٢، ص أثار البلاد)  القزويني، ٢٥(
  .١٥٤، صسفرنامة) ناصر خسرو، ٢٦(
  .١/٢٧٢، معجم البلدان.؛ ياقوت، ٧، ص أصفهانمحاسن )  المافروخي، ٢٧(
؛ ٧، ص أصـفهانمحاسـن ؛ المافروخي، ١١٨، ص المسالك) الاصطخري، ٢٨(

  .٤٤٣، صأثار البلادالقزويني، 
  .١٥٤، ص سفرنامة ) ناصر خسرو،٢٩(
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٣٠(
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٣١(
  .١١٧، ص المسالك) الاصطخري، ٣٢(
) اختلفـــت المصـــادر في تحديـــد الســـنة التـــي فـــتح فيهـــا المســـلمون ٣٣(

ا؟ عنـوة؟ فقـد ، ك˴ تباينت الاأراء في فتحهـا هـل فتحـت صـلحً أصفهان
خـرى أ شارت أ ، بين˴ )م٩٤٠ /ه١٩(ت سنة نها فتحأ ذكرت بعض المصادر 

م. وكـان قائـد ٩٤٤هــ/ ٢٣م، أو سـنة ٩٤٢ه، ٢١الى أن فتحها كـان سـنة 
اللــه بــن عتبــان ثــمّ لحــق بــه ابــو مــوسى  اللــه بــن عبــد فتحهــا هــو عبــد

د/ت)، ص  (بـ˼وت: فتوح البلدانالاشعري. للتفاصيل ينظر: البلاذري، 
معجـم ؛ ياقوت الحمـوي، ١٣٩/ ٢، تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري، ٤٣٩

  .  ٢٧٣/ ١، البلدان
  .٤٨٨/ ٩، تاريخ الرسل) الطبري، ٣٤(
  .٢٨٣، ص ثار البلادآ ) القزويني، ٣٥(
  . ٣٨٩، ص التقاسيم أحسن) المقدسي، ٣٦(
  .٤٤٢، أثار البلاد؛ القزويني، ٣١٥، ص صورة الأرض) بن حوقل، ٣٧(
  . ٣١١، ص رضصورة الأ ) ابن حوقل، ٣٨(
  . ٢٠، صالمسالك ) ابن خرداذبة،٣٩(
)، ١٩٩١(القـاهرة:  أحسن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم) المقدسي، ٤٠(

  .٢٧٢/ ١،معجم؛ ياقوت، ٣٨٨ص 
  .٢٩٧، ص مختصر كتاب البلدان) ابن الفقيه، ٤١(
  .٣٩٤، ص أحسن التقاسيم) المقدسي، ٤٢(
  . ٩-٨، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٤٣(
  . ٤٩٥/ ٧، تاريخ الرسل) الطبري، ٤٤(
  . ١٨٨/ ٨)، ١٩٨٢(ب˼وت:الكامل في التاريخ، الأث˼ابن  )٤٥(
)، ١٩٧٧(بـ˼وت: البدايـة والنهايـة؛ ابـن كثـ˼، ٢٩٣/ ٨، الكامـل، الأثـ˼) ابن ٤٦(

١٢/٦٣.  
  .٢٩٣/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٤٧(
  .١٧٤، ص رحلة) ناصر خسرو، ٤٨(
  .٩٤، صراحة الصدور) راوندي، ٤٩(
  . ١٧٤، ص رحلة) ناصر خسرو، ٥٠(
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ــتش، ) ٥١( ــرس، ت ــوري ب ــاز، تكــش، ب ــاء، اي كــان لالــب ارســلان ســتة مــن الأبن

ارسلان ارغو، وكـان لملكشـاه النصـيب الأكـبر مـن تركـة أبيـه حيـث آلـت 
، الأثـــ˼؛ ابـــن ٤٩اليـــه الســـلطنة بعـــد أبيـــه. البنـــداري، آل ســـلجوق، ص

  .٣٧٦/ ٨، الكامل
  .٤٠٣/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٥٢(
(ب˼وت:  أخبار الأمراء والملوك السلجوقيةو ، أ زبدة التواريخ) الحسيني، ٥٣(

  .١٢١)، ص١٩٨٥
  .١٠٢، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٤(
  .١٠٢، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٥(
  .٢٩٦، ص اثار البلاد؛ القزويني، ١٠٩، ص صورة الارض) ابن حوقل، ٥٦(
  .١٠٣، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٧(
  .٣٤٥هـ)، ص ١٤١٩، (القاهرة: لكنظام المالهادي محبوبة،  ) عبد٥٨(
  .١٢٢، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٥٩(
  .١٢٢، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٦٠(
  .١٩٩-١٩٨، صراحة الصدور) الراوندي، ٦١(
، النجـــــوم الزاهـــــرة في ملـــــوك مصرـــــ والقـــــاهرة) ابـــــن تغـــــري بـــــردي، ٦٢(

  .١٣٥/ ٥(القاهرة:د/ت)، 
  .٢٠٠، ص راحة الصدور) الراوندي، ٦٣(
  .٤٢٤/ ٨، الكامل، الأث˼بن ) ا٦٤(
  .٦٠-٥٨، صتاريخ آل سلجوق) البنداري، ٦٥(
  .١٠٣، ص صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٦٦(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الراوندي، ٦٧(
  .٤٦، صأصفهانمدينة العظيم الايدامي،  ) وسن عبد٦٨(
  .١٣٥/ ٥، النجوم الزاهرة) ابن تغري بردي، ٦٩(
، (الكويـت: لاجقة في التـاريخ والحضـارةالسـحمد ك˴ل الدين حلمـي، أ ) ٧٠(

  .٤٥ص د/ت)،
  .١٩٣ص )،١٩٥٨(ب˼وت:  تاريخ مختصر الدول) ابن العبري، ٧١(
حمــد كــ˴ل الــدين أ ؛ ٢٨-٢٧، صراحــة الصــدورنظــر: الروانــدي، ) للمزيــد يُ ٧٢(

  . ٤٦-٤٢، ص السلاجقةحلمي، 
لا إ . أصـفهان) على الرغم من المتاعب التـي واجههـا طغرلبـك في فـتح ٧٣(

أنه انتهج مع أهلها سياسة حكيمة، اتصفت بالرأفة، والعدالة، وخفـف 
ــاـئب مــــدة ثــــلاث ســــنوات.  عــــن كاهــــل أهلهــــا بأعفــــائهم مــــن الضرـ

  .١٠١، ص أصفهانالمافروخي، محاسن 
/ ١٦)، ١٩٩٢(بـ˼وت:  والأمـمالمنتظم في تـاريخ الملـوك ) ابن الجوزي، ٧٤(

٨٥.  
 أبنـاء وأنبـاءوفيات الأعيـان ، ن خلكانب؛ ا١٦٠، صراحة الصدور) الراوندي، ٧٥(

  .٦٦/ ٥(ب˼وت:د/ت)،  الزمان
  .١٠١، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٧٦(
  .٣٨٨/ ٦، الكامل، الأث˼) ابن ٧٧(
  .١٣٥/ ٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٧٨(
  .٥/٧٠، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ٧٩(
/ ٥، وفيــات الأعيــان؛ ابــن خلكــان، ١٢٥-١٢١ ٢، زبــدة التــواريخ) الحســيني، ٨٠(

٢٨٤.  
  .١٢٥، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٨١(
  .٤٢٤/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٨٢(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الراوندي، ٨٣(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الرواندي، ٨٤(

 

 
  .١٠١، ص أصفهان محاسن) المافروخي، ٨٥(
،  وهـو مـدرج عـلى قاɧـة الـتراث العـالمي منـذ سـنة أصـفهانمسجد )  ٨٦(

في معبـــد  )م٦٤٤هــــ/ ٢٣(فـــاتحون المســـلمون ســـنة ، أنشـــاه ال٢٠١٢
 ً˼ ، اثـمّ هـدم، وبنـي مـرارً  اللنار للمجوسية، وكان أول أمره مسجدا صغ

هــ/ ٢٢٧-٢١٨فعلى سبيل المثـال قـام الخليفـة العبـاسي المعتصـم (
، كــ˴ أمــر )م٨٤٠هـــ/ ٢٦٦( وترميمــه ســنة م) بتوســيع بنــاءه ،٨٤١-٨٣٢

ـــ٣٢٠-٢٩٥الخليفــة المقتــدر باللــه ( ســنة  أصــفهان أمــ˼م) ٩٣٢-٩٠٨/ هـ
، وفي عهـــــد الســـــلاجقة قـــــام أخـــــرىبزيادتـــــه مـــــرة ) م٩١٩هــــــ/ ٣٠٧(

الســلطان ملكشــاه بترميمــه، واليــه يعــزى بنــاء قبــة المســجد البديعــة 
 أصـــفهانم، وˮ يبـــق مـــن المســـجد الجـــامع في ١٠٨٠هــــ/ ٤٧٠ســـنة 

ــد يُ  إلااليــوم   ــه. للمزي ــن حوقــل، جدران ؛ ٣٠٩، ص رضصــورة الأ نظــر: اب
  .٣٦/ ص١، جأصفهان أخبارذكر نعيم،  ɯأ 

  .٣٨١، صالتقاسيم أحسن) المقدسي، ٨٧(
  .٨٤، صمحاسن) المافروخي، ٨٨(
  .٢٨٥/ ٥، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ٨٩(
  .٤٠٨/ ٦، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ٩٠(
  .٢٥٤)، ص١٩٨٤(الكويت:  الوزارة في عهد السلاجقة) عباس قبال، ٩١(
  .٤٥٨/ ٨، لكامل في التاريخا، الأث˼) ابن ٩٢(
)٩٣ ،ʗ١٧٦/ ٤(ب˼وت: د/ت)،  طبقات الشافعية) السب.  
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم ) ابــن خلــدون، ٩٤(

  .١٢/ ٥)، ١٩٨٣(ب˼وت: ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
  . ٢٣٧/ ١٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٩٥(
  .٧٠، صآل سلجوق) البنداري، ٩٦(
/ ١٢، البدايــة والنهايــة.؛ ابــن كثــ˼، ٢٨٤/ ٥، وفيــات الأعيــان)  ابــن خلكــان، ٩٧(

١٤٢.  
ــذهب) ابــن العــ˴د، ٩٨( ــارفي  شــذرات ال / ٣(بــ˼وت:د/ت)،  مــن ذهــب أخب

  .١٢/١٤٢، البداية؛ ابن كث˼، ٣٧٧
  .٣٦٤/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ٩٩(
)١٠٠ ،ʗ٣١٩/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
، ٣٠، ١٠)، ص٢٠٠٧(بــ˼وت:  ،سياســة نامــةنظــام الملــك الطــوسي، )  ١٠١(

٣١.  
  .٩٠، صسياسة نامة)  الطوسي، ١٠٢(
  .٤٨/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٠٣(
)١٠٤ ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٤٦٢/ ٨، / الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٠٥(
)١٠٦ ،ʗ٣١٧/ ٤، طبقات الشافعية) السب  .  
  .٣٨٢، صنظام الملكالهادي محبوبة،  د) عب١٠٧(
  .٩٠، ص سياسة نامة) الطوسي، ١٠٨(
)١٠٩ ،ʗ٣١٠/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٠٤، صمحاسن أصفهان) المافروخي، ١١٠(
  .٤٥٣/ ٤، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ١١١(
  .٣٥٩/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١١٢(
)١١٣ ،ʗ١٢٢/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .٣٠٦/ ١٦، المنتظملجوزي، ) ابن ا١١٤(
  .١٧/٢٢، المنتظم) ابن الجوزي، ١١٥(
  .٣٠٤)، ص١٩٨٥(الكويت:  دمية القصر وعصرة أهل العصر) الباخرزي، ١١٦(
  .١٤٢، صزبدة التواريخ) الحسيني، ١١٧(
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)١١٨ ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  . ١٠٥، ص محاسن أصفهان) المافروخي، ١١٩(
)١٢٠ ،ʗ٣١٤ /٤، طبقات الشافية) السب.  
  .٣٩٨، ص نظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٢١(
)١٢٢ ،ʗ٣١٤-٣١٢/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٥١٤، ص نظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٢٣(
الحيــــاة العلميــــة في العــــراق في العصرــــ مريــــزي ســــعيد عســــ˼ي:  )١٢٤(

  .٢٥٣م)، ص١٩٨٧(مكة المكرمة:  السلجوقي
  .٢٥٣، ص لميةالحياة الع)  مريزي سعيد عس˼ي، ١٢٥(
  .٢٢٣، ص السلاجقة في التاريخ والحضارةحمد ك˴ل الدين حلمي، أ ) ١٢٦(
  .٢١٩، ص السلاجقةحمد ك˴ل حلمي، أ ) ١٢٧(
  .٦٩-٦٨/ ١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٢٨(
ــيم خراســان في ظــل ") شــكران خربــوطلي، ١٢٩( ــة في اقل ــاة الفكري الحي

ســات تاريخيــة، ، بحــث مجلــة درا"ســلاط˾ ووزراء العصرــ الســلجوقي
  . ١٩٢، ص١١٨-١١٧، العدد ٢٠١٢كلية الآداب، جامعة دمشق، 

  .٣١٥/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٣٠(
)١٣١ ،ʗ١٧٠/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٩١-١٩٠/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٣٢(
  .١٢/١١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٣٣(
  .٣٥٤، صنظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٣٤(
)١٣٥(  ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعيةالسب.  
)١٣٦ ،ʗ١٧٤/ ٥، طبقات الشافعية)  السب.  
)١٣٧ ،ʗ٢٩٧/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٢٣/ ١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٣٨(
)١٣٩ ،ʗ٦٢/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٢٩٢/ ١٦، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤٠(
  . ١٩٩/ ٣، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤١( 
  .٣٢٩/ ٢، طبقات المفسرين) الداودي، ١٤٢(
  .  ٢٧٣/ ١،معجم البلدان) ياقوت، ١٤٣(
  .  ٤٨٦/ ١٩)، ١٩٩٢(ب˼وت:  س˼ أعلام النبلاء) الذهبي، ١٤٤(
  .  ٤٠٨/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٤٥(
  .  ٤٠٧/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٤٦(
  .  ٥٣/ ٤، ذراتش؛ ابن الع˴د، ٤٧٥/ ١٩، س˼ أعلام) الذهبي، ١٤٧(
  .  ١٥٥-١٥٢/ ٢١، س˼ أعلام) الذهبي، ١٤٨(
  .  ١٦٨/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤٩(
(بـ˼وت:  والإسـلامأعـلام النسـاء في عـالمي العـرب ) عمر رضا كحالة، ١٥٠(

  .١٤/ ١د/ت)، 
  .  ٣٦٨/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٥١(
  .٤/ ٤، الذهب شذرات؛ ابن الع˴د، ١١٣/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٥٢(
/ ٢)، ١٩٩٨، (القـاهرة: طبقـات الفقهـاء الحنابلـة) ابن يعـلى البغـدادي، ١٥٣(

٣٢٤  .  
  .  ١٦٣/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٥٤(
  .  ١٦٦-١٦٥/ ١٣)، ١٩٨٠(ب˼وت:  ،الأدباءمعجم ) ياقوت، ١٥٥(
  .  ٣/٢٠٠، أنباه الرواة) القفطي، ١٥٦(
  .  ١١١/ ٣، انباه الرواة) القفطي، ١٥٧(
  .   ٢٥٠-٢٤٩، صنظام الملكالهادي محبوبة،  عبد )١٥٨(
  .  ٦٢٠/ ١٩، س˼ أعلام) الذهبي، ١٥٩(

 

 
(بــ˼وت:د/  ،بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــوي˾ والنحــاة) الســيوطي، ١٦٠(

  .٢٩٧/ ٢ت)، 
  .  ٣٥٥/ ١، انباه الرواة) القفطي، ١٦١(
  .  ٢٥٢، ص السلاجقةحمد ك˴ل الدين حلمي، أ ) ١٦٢(
تاريخ العراق والمشرق الاسلامي خلال العصر دريس، إ ) محمد محمود ١٦٣(

  .  ٢٧١)، ص١٩٨٥، (القاهرة: السلجوقي
، قســـم وجريـــدة العصرـــ خريـــدة القصرـــ، صـــفها˻الـــدين الأ  ) عـــ˴د١٦٤(

، شــذراتابــن العــ˴د،  ؛٦٣-٦٢)، ص١٩٩٩وخراســان، (طهــران: أصــفهان
٤٣-٤١/ ٤.  

/ ٤، الـذهب شذرات؛ ابن الع˴د، ١٨٥/ ٢، / وفيات الأعيان) ابن خلكان، ١٦٥(
٤٢.  

  .  ٣٦٣/ ٣، انباه الرواة) القفطي، ١٦٦(
  .  المقدمة، أصفهان) المافروخي، محاسن ١٦٧(
  .  ٣٢/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٦٨(
  .  ٢٢٣، ص خريدة القصر، صفها˻) ع˴دالدين الأ ١٦٩(
  .  ٢٢٣، ص خريدة القصر، صفها˻) ع˴دالدين الأ ١٧٠(
    .٢٩٦، ص اثار البلاد) القزويني، ١٧١(
، سـلامية في العصـور الوسـطىالحضارة الإ  تاريخالمنعم ماجد،  ) عبد١٧٢(

  .٢٥٩هـ)، ص١٤٢١(القاهرة: 
  .  ٢٤٤/ ١، بغية الوعاة) السيوطي، ١٧٣(
  .  ١٨٨، صانباه الرواة) القفطي، ١٧٤(
: وهــو العلــم الــذي يهــتم وينظــر في حركــات علــم الهيئــة أو الفلــك) ١٧٥(

ـــ ة وهندســـية دقيقـــة. ابـــن الكواكـــب الثابتـــة والمتحركـــة بطـــرق علمي
ــــدون،  ــــةخل ــــي كــــان المســــلمون ٢٨٧، ص المقدم . ومــــن الالات الت

يســــتخدمونها لمراقبــــة النجــــوم الاســــطرلاب، وقــــام علــــ˴ء الفلــــك 
المســـــلمون بترجمـــــة الكتـــــب الفلكيـــــة مـــــن اليونانيـــــة والهنديـــــة، 

  .  ١٣٤)، ص ١٩٨١(القاهرة:  الخوارزمي، مفاتيح العلوم،
  .  ٣٩٥، ص السلاجقة، حمد ك˴ل الدين حلميأ ) ١٧٦(
  ..  ٤٠٩-٤٠٨/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٧٧(
  .٤٧٥/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٧٨(
  .  ٢٠٤، صخريدة القصر، صفها˻الأ الدين  ) ع˴د١٧٩(
  .  ٤٣-٤٢/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٨٠(
  .  ٤٥٨، ص المقدمة ) ابن خلدون،١٨١(

  
  


